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كتاب قد حوك صررا بهین الحسن ملحوطة 
لهذا قلت تفبيها 
حقوق الطبع محفوظة 
الناشر 


الطبهة الأول 
تفه ۱۹۸4 م 


سار الصحابة للتوفث بطنطا 
للنشر وا لتحقیق والتوزيع 
قارع المصيوية - امم محطة بنزین التهاین 


ت : ۴۳۳۱۵۸۷ س هن بت : ۶۷۷ 


تقدم 
يسم الله الرمن الرحم 


إن الحمد لله : 
تحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور سنا » ومن سيئات 


أعمالنا . 
من يبده الله قلا مضل له » ومن يضلل فلا حادی له » وأشهد أن لا إله ولا 
الله وحده لا شريك له › وأشهدأن مدا عبده ورسوله فإ يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4" یأیها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا 
ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا ۳4 . 
یایب الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنویکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا ۳۳ , 


> سورة آل عمراك : ۱۰ 
©» سورة فتساء : ۱ . 
ممه سورة لاحاب : ۰۷۰ ۷۱ 


عمل ق الکتاب 


١‏ قمت بنسخ الکتاب من خطوطته الوجودة بدار الکتب الصرية ء ثم 
حاولت الطابقة بين التسوخ والخطوط حتی يحدث الضبط الکامل ما كان إلى 
ذقك سبیلا . 

۲ - حرجت ما ف الکتاب من الأحاديث النيوية » مع ذکر أقوال آهل 
العلم من أهل الجرح والتعديل » وذكرت درجة الحديث كلما أمكن ذلك » 
وتیسر . 

۳ - قمت بالتعفيق على بعض الكلمات الغريية » أو الغامضة قى معتاها ء 
حتى نيسر مهمة القار؟ ا 

: أعددت مقدمة للكتاب وی على‎ - ٤ 

اس التعريف بالکتاب . 

باس ترجمة المصنف . 

جا س وصف مخطوطة الکتاب . 

ه - حرجت الكثير من الآثار والأقوال الوجودة فى الکتاب یعزوها إلى 
الصادر التی ذکرتها - 

5 س قمت بالقارنة بين آقوال الصنف يالعودة إلى مؤّلفه الکبیر التفسیر 
الجامع » وقد استطعتا یتوفیق الله العثور أثتاء تلك القارنات الوصول إلى توثيق 
الصنف ( قمع افرص ) يذكر الصنف له أثناء تفسيره لاحدی السور القرانية 
کا ستذکر فى وصف اطوطة . ۱ ۱ 


احيرا 

هذا فضل الله عل وتوقيقه » فقد أعاننى حتى خر ج هذا الكتاب الطيب إلى 
النور » بعد أن ظل حبيسمًا لقرون طوال » وها هو ينضم إلى سلسلة الكتب 
التراثية التى عزمنا على اعراجها إلى التور . 

ولکنی أنيه ف هذا اقام أنه لابد أت يوجد فى كل عمل بشرى يعض 
النقص » وافقوات التى يسيق القلم إلا » أو يذهل الفكر عنها » والكمال لله 
وحده ‏ فهذا جهد العيد المقل . 7 

وحسبى الله ونعم الوکیل ء إن أريد إلا. الإصلاح ما استطعت » وما 
توقيقى إلا بالله » عليه ت وکات وإليه أتيب . 


آبو مرم / جدی فتحی السيد 


بين یدی الکتاب 


من آشد الأمراض التى استولت على قلب الناس فى هذا الزمان ۰ احرص 
على الدنيا » ونسيان الآخرة » فصار الواحد لا يقنع برزقه ؛ ولا يقنع بعاله » 
ولا يقنع با جاء من عطاء ريه » قلیلا كان أو كثيرًا . 

وق هذا الكتاب يحاول الامام القرطبى معالجة هذا الداء الوبیل ‏ داء 
احرص على الدنيا » فیسدد الإمام القرطبى الدواء فى ثلاثة آمور : 

الآمر الأول : قصر الأمق فى الدنیا . 

الامر التاق : القناعة . 

الامر القالث : الزهد . 

ومن خلال علم الامام القرطیی الوقیر » يتحفنا فى هذا الکتاب یأبواب 
مجعة » متجانسة . كأنها حيات اللؤلۇ ق عقد منظوم . 

فيجدثنا عن قصر الأمل » و کیف يكون » وكيقية الوصول إليه » ويذكر 
لنا آحوال الصحاية » وكلماتهم فى أمر قصر الأمل . 

ثم يتحدث الإمام القرطبى عن القتاعة » وكيف أن القانم شاكر لريه » 
عايد » صادق ق عبادته . 

وتلك هی الحقيقة أن القتاعة هی شیر قخيرة يدخرها امن مع التقوی 
لنفسه » ولأولاده من بعده ء فالقتاعة كنز عظم » وخلق نفيس » وجوهر 
شريفاء وفوز کییر » فکم من شیر علق بهاء ول وعد الله عليها . 

وصدق عبد العزيز بن سليمان الأبرش حيث يقول : 


إذا الرء لم يتمع وان كان ذا مال من الفقر موق 
إذا كان فضل الناس يُغتيك بینهم . فأنت بفضل الله أغنى وآیسر 
والقناعة جا یعلمنا الامام القرطبی تکون یالقلب ‏ فالعید إذا غنی قلبه 
غنيت یداه » ومن افتقر قلبه لم ینفعه غناه ‏ ومن قنع على حاله ول یتسخّط ‏ 
عاش امنا مطمكنًا . 


أما الأمر الثالث الذى يتحدث عنه الإمام القرطبی هو الزهد فى الدنيا ء 
فيحدثنا عن الآيات القرانية المرغبة فيه » والأحادیث النبوية الداعية إليه » 
ویقکر لتا صورًا من صور الزهد عند الصحاية » ويوضح لتا بجلاء كيغية 
الرهد الذى آراده الله تعالى من عباده المؤمنين . 

ولقد استخلص الامام القرطبى كتابه هذا من عدة كتب ء لعلماء قد غرفوا 
بالبراعة فى التصنيف فى معلل هذه الأمور » وتلك المسائل ‏ 

ولا سبق بيانه سنجد نصوصًا كاملة بأسانيدها قد استفادها الصتف من 
الإمام أبن أنى الدنیا » والإمام الخرائطى » والحكم الترمذى . 

فكأن هذا الکتاب هو الزبد فى مولقات العلماء السابقين حول هذا 
الوضوع . 

احيرا 

مع صفحات من تراثتا النقیس ء ومع آقوال السلف الصاح آتر ککم على 
آمل بتوفیق الله فى استععاف السیر » وراج تراشا الاسلامی إلى عالم التور » 
وما التوفیق إلا من عند العلى القدیر . 


والحمد لله رب العالین 


ترجمة الصنف 


1 س تسیه وتشأته العلمية : 

هو الامام : أبو عبد الله عمد بن أحمد بن ای بكر بن فرح : القرطبی » 
الأتصارى » الخزرجى , الأندلسی . 

بدا ق تلقى العلم صغيرًا على عادة أهل عصره » قسمع من الشيخ أى 
العياس أحمد بن عمر القرطيى صاحب « المفهم » فى شرح صحيح مسلم » ثم 
أخذ يسمع من دل عصره » فسمع من ألى الحسن على بن محمد بن على بن 
حقص اليحصبى » والحافظ ی على الحسن بن محمد البكرى وغيرهها . 

ولا استكمل.ما ينبغى أن ق سنه معرفته من علوم الشرع > أخخذ یتعبد » 

. فكانت كل أوقاته معمورة » مشغولة ما بين عبادة ومدارسة للعلم ء ثم أحذ 
ير حل ء ويجوب الاقاق طلا للعلم » والتبحر قيه . 
۲ س مولفاته العلمية : 

كارت تصانيف الإمام » وسارت بكتبه ال ر کبان » ا فيها من علم نافع » 
ولقد وصل إليتا بعض مولفاته » نذكر منها 2 

. الجامع لأحكام القرآن » والمبين لا تضمنه من الستة وآى الفرقان‎ ١ 
وهو تفسير جليل » عظم اللفحة > أسقط منه فى الأعم الأغلب القصص‎ 
والتواريخ » وذكر عوضًا عن ذلك أحكام القرآن بتوسع وافاضة  وأحذ فى‎ 
استنياط الأدئة » وذكر القراءات والاعراب + والناسخ والمتسوخ » ومن محاسته‎ 
أنه صانه عن كثير من الإسرائيليات » قإن ذكر بعضها فا لكى يدحضها ء‎ 
. ويبين يطلانيا‎ 


To: ww, را أن‎ 


۲ - « الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى » فى جلدين . 

۳ س 9 العذكرة فى آمور الآحرة » فى يجلدين . 

ع - « التذكار فى أفضل الأذكار 4 . 

ه - و شرح التقصی ٠‏ . 

8 - 9 قمع الحرص © وهو الكتاب الذى بين أيدينا » وسوف تتكلم عنه 


يما يعد . 
7 


إلى غير ذلك من موّلفاته التى لم تصل إليتا . 
۳ س ثناء العلماء عليه : 

قال الذهيى - رجه الله س عنه : 

إمام متفنن » متبحرق العلم » له تصاتيف مفيدة , تدل على كثرة اطلاعه » 
ووفور عقله » وفضله » وذكائه » وقد سارت بتفسيره العظم الشأن ال ركبان . 

وقال الحاقظ عبد الكريم - رمه الله س : 

كات من عباد الله الصالحين » والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين فى 
الدنيا » المشتغلين يا يعنيهم من آمور الآخرة » وکان مطرح للتكلف » يمشى 
بثوب واحد . 

زقال ابن العماد الحتيق - رحمه الله : 

كان إمامًا علمّا » من الغواصين على معالى الحديت » حسن التصنيف > 
جيد اثنقل . 
£ س وفاته : 

يعد رحلة عامرة بالعلم والإيماة » وتواصل فى التدريس والتصنيف » 
صعدت روحه الطيبة إلى بارئها » فكانت وقاته سنة إحدى وسيعين وسعائة > 


توق - رحه الله - بمتية اين اقصیب من صعيد مصر . 
ولزید من التفصیل فعليك بالرجو ع إلى الراجم والمصادر التالية : 
١‏ س تفح الطیب : ۲۲۱/۷ ). 

۲ س الدیاج لابن فرحوت : ۰۳۱۷ ٠. ) ۳٣۸‏ 

۳ س شذرات القتهب : ره | ۲۳۰ ) . 

۶ س إيضاح الکتون : ۲۰۸۱/۱ ۲۶۱). 
ه س هدية العارقين : ( ۲ / ١١۹‏ ) . 

5 - کشف الظنون : ( ۰۳۸۳ ۰۳۹۰ ۳۲ - 
۷ - معجم المؤلقين لکسالة ( ۸ ۲۶۰ ) . 

۸ - طبقات القسرین : ( ۰۷۲۸ 859 - 

. ۱۲۲/۲ ( : الوای بالوفیات‎ - ٩ 

٠‏ - الأعلام لاز رک : (۰ ۳۲۲۱ ل 


والحمد لله رب العالین 


وصف مخطوطة الکتاب 
وتوثيقها 


توجد مخطوطة هذا الكتاب الطيب فى دار الكتب المصرية العامرة يدخائر 
التراث ونفائسهء ولقد عفرنا عليها فى أثناء البحث عن الخطوطات التادرة » 
ولقد وجدتها تحت رمز مجاميع مصطفى فاضل ۰ على ميكروفيلم برقم 
٠۳۳۹ (‏ ) الأخوذ عن الأصل امخطوط الوجود برقم ( ۲۱۸ ) تحت الرمز 
السابق . 

آما الحديث عن حط الحطوطة فيحق أقول تقد عاینت الات من 
اقطوطات ع قما رأيت حًا كخط هذه الخطوطة فى الصموبة » فخط 
الخطوطة ردىء للغاية » وق بعض الصفحات توجد بعض الكلمات 
المطموسة » أو العى سقط علما الداد » فغيب معالها ‏ ولقد أحذت ما وكًا 
فى الوصول إلى حقيقتها وتتألف المخطوطة من ۷٤‏ ) ورقة أى ( ١44‏ ) 
صفحة » فى كل صفحة ( ۱٩‏ ) سطرًا . 

ولقد يحشت كثيرًا عما يدعم اتخطوطة من حيث توثيق تسبتها إلى الامام 
القرطبی رحمه الله » فلم أجد فيما بين يدى من مراجع أحدًا ذكرها سوى 
الزركلى فى كتابه الأعلام ( ۳۷۲/۵) ۰ وق طبعة أخرى ره / ۲۱۸ ) . 

وم كانت سعادق عندما و جدت الامام القرطبی یقول أثناء تفسیره لسورة 
الذاریات من تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( ص / ۱۲۱۳ ) یقول : ولقد 
استوفینا هذا الباب فى کتاب ( قمع افرص )۰ فلم ببق لدینا أى شك ف 
صحة نسبة الكتاب إلى الإمام القرطبى . 


1 


ثم إننى أثْتاء مقارنتی تکلامه ف التفسیر كنت أجد الکلام بنصه یتکرر > 
ولقد أقادق هذا فى الوصول إلى يعض الکلمات الطموسة ‏ وزادفی یقیّا فى 
صحة تسبة الکتاب إلى مؤلفه . 


والحمد لله رب العالمين 


1 


CN 
grea 


منهج الامام القرطبى 


متبج الامام القرطبى ق هذا الکتاب هو أنه يقوم بإيراد الحديت »2 
والحديثين » مع عزوهما إلى مصادرهما » ثم يقوم بشر حهما من التاحية اللغوية ع 
ثم ينقل ق بعض الأحيان كلام أل الدیث من رجال الجرح والتعديل فى 
الحديث عن رجال السند . 

ولکی بیسر الامام القرطبی مادته العلمية فقد أتحفنا یأبواب كاملة من شعر 
الصالحين والزهاد » وأقوال أهل الصلاح من الصحابة والتابعین . 

وف كثير من الأحيات یصدر الامام القرطبی الياب من الأيواب بآيات 
قرآنية » تم ینقل آقوال الفسرین فا من کلام الصحابة وعلماء الأمة الثقات . 

ولقد حدد الامام القرطبی ق بداية الکتاب الغرض الذي حمله على 
تأليف هذا الکتاب » وهو الاختصار فى الوضوع والسهولة » والوصول بل" 
متفعة السلم فيما یقربه إلى ربه . 

ثم حدد الامام القرطبی عند الابواب التى سیتکلم فیها قجعلها أربعين » 
وأعطى لكل باب عنوائا يحمل مضمون ما يحتوى عليه من مادة علمية . 

ثم فى نهاية الكتاب کتب مبحكًا يتناول الحديث عن جوائز السلاطين . 


مقدمة المؤلف 
يسم الله الوحمن الرحم 


الحمد لل العلية كلمته » الوفية عدته » الخشية تقمته » الرجى تعمتهاء 
الذى جل عن شاكلة الضريب » وتعالى عن مشابهة التسیب . 

أحمده على مظاهر منته » واستعينه على القيام بفرائضه » وسننه . 

وأشهد أت لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تبلغ قائلها أمله > ویختم 
بالسعادة عمثه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ‏ أرسله عند اقتراب الساعة > 
وأبده بالكثير والبراعة » وأعزه بالزهد والقناعة » وحصه ف الیعاد بالشفاعة » 
صل الله عليه » وعلى آله » وصحيه » أهل النجدة والشجاعة » صلاة تعم 
بفضلها أهل السنة وللماعة . 

وبعك . 

فان جماعة من العلماء جمعوا فى فضل الكفاف والقناعة » وذم المسألة » 
وحليلها » وما يحرم منها » ويكره » ويجوز كابن أنى الدنيا » والخرائطى ع وأ 
العياس أحمد بن عمد بن مسروق الطومى > وأنى بكر أحمد ين محمد بن 
إسحاق بن السنى » رحمهم الله تعالى » وأكملها ما لابن أنى الدنيا فى ذلك » 
فرأيت أت آجمع ق ذلك كتابًا يكون جانا » مهذيًا » كتابًا » مقريًا » يزيد على 
معانيها » ويرلى على ما فيها »جعلته أوبعين بايا » كل باب الحديث والحديثين 
والعلاثة ء نم عقیت ذلك بالتفسير والتبيان » لیکمل فائدته » ويعظم منفعته » 
وسميته يكتاب : ( قمع احرص بالزهد والقناعة » ورد ذل السؤال بالکتب 
والشفاعة ) . 


هذه تسمية أبوابه : 

الياب الأول : فى كراهية المسألة والتشدید فا . 

الياب اثثانی : ف وعيد من سأل أموال الئاس تكترًا . 

الياب الثالث : فى من سأل عن ظهر غنى » وق عقوبته . 

الياب الرابع : فى المسألة متی تمل . 

الباب الخامس : قيما يجوز من الال وسن يسال . 

الباب السادس : ف البايعة على ترك السألة . 

الباب السايع : فى آداب من لا يسأل ‏ 

الياب الثامن : فى الاستعقاف عن المسألة » والصير عنها . 

الباب التاسع : فى الإلحاف ف للسألة » وترکه » وبيان قوله تعالى فإ لا 
يسألون الناس بلاقا © . 

الباب العاشر : فى إنزال الحاجة بالله تعالى . 

الباب الحادى عشر : ف ذل السوّال ورده بالكتاب » وما روى من الشعر 
ف ذلك . 

الباب الثای عشر : فى إباسة الأخذ من أعطى مالا من غير إشراف » ولا 
تال : 

الياب التاقث عشر : ف التعريض بالسوّال عتد الحاجة من اداب الطلب . 

الباب الرابع عشر : هل يسأل الرجل لغيره » أو يعرض ء وق السوال ف 
السجد ‏ 

الباب الخامس عشر : فى الإجمال فى الطلب ‏ 

الباب السادس عشر : فى الرضى بالقسم » وما قسم لك لايد منه لك 

الياب السایم عشر : فى قوله تعالى 2 وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها # . 


1 


الباب الثامن عشر < فى قوله تعال هل وغ السماء والأرض »© . 
الباب التاسع عشر : فى تتاول الأسياب . 
الباب الموق عشروت : ف إعطاء الفضل ء وبیات أن اليد العليا خير من اليد 


الباب الخحادى والعشرون : فى كراهية اطرص على الال والعمر . 

الیاب الثانى والعشرون : ف قوله عليه السلام ه ليس الغنى عن كثرة 
العرض ء لا الغنى غنى النفس ٠‏ . 

الباب الثالث والعشرون : فى العفاف والقناعة وفضلها . 

الباب الرابع والعشرون : فيما يروى عن السلف فى ذلك . 

الباب الخامس والعشرون : فى فضل الإنفاق والسخاء» وذم المتم 
والاحصاء » وما يتعلق بذلك . 

الباب السادس والعشروت : فى كرامة من اقتنع بالعفاف . 

الباب السابع والعشرون : فى ذم الطمع + وحمد اليأس . 

الباب الثامن والعشرون : ف الزهد وییانه . 

لباب التاسع والعشرون : فيما يحمل على التقلل من الدنيا والزهد فيها - 

الباب الموق ثلاثون : فى فضل الزهد وئرته . 

لباب الادی والثلاتون : فى أحوال الزهد ف الدنيا . 

لباب الثاق والتلائون : فى ذكر طرق من زهد النبى ل فى عيشه » 
ومطعمة ء ومليشه ‏ ومركيه . 

الباب الثالث والثلائون : قى ذكر طرق من زهد صحابته رضوان الل 
عليوم . 


اليا الرايع والثلاثون : فى. فضل من أحذ حقه » ووضعه فى حقه . 


1¥ 


الباب اقامس والثلاثون : فى قوله عليه افسلام : « لكل أمة فتنة » وفتة 
آمتی الال » . 

الیاب السادس والثلاثون : فى حقارة الدنیا » وهوانها على الله تعالى ‏ 

الباب السابع والثلائون : فى عثل الدنیا » وقیما جعل مثلا ها . 

لباب التامن والثلاثون : ق أن الدنیا سجن اومن » وجنة الکافر . 

الياب العاسع و التلائون : فى قوله عة : « من آراد الاحرة ترك زينة البياة 
الحا © . 


الباب الموق أربعين : فى قوله ع : « من رغب عن ستتى فليس منى » . 


YA 


الباب الأول 
فى كراهة المسألة والتشدید فيا 
أخرج مسلم عن اين عمر أن البی قله قال : 
«لا رال اس بأعداكم خی يلقى ال ٠‏ وین فى وجه مزع 
لحم و . 
ا 
یرال ال ساگ الاس سی ياتى ١‏ 


م لفیا » ولیسن فى وهه 


اثرعة ‏ القطعة ء والممزع : القطع » وفيه تأويلات : 

أحدها : حمل الحديث على وجهه وأنه ياق هذا العيد الذى جعل سألة 
التاس حرقته » وسؤال الخلق دون الحق دأبه ء وعادته . يوم القيامة » وقد قطع 
الحم وجهه » فيبقى عظمًا أجرد قبيح المنظر . 

الثاني : أن المراد أنه يأتى يوم القيامة لا قدر له » ولا وجه » ولا و جاهة عند 
الله تعال ء کا جاء ق بعض طرق الحديث أنه ياق الله ولا وجه له عتده . 

قلت : وقد يجمع له الوجهات | كشط الوجه ‏ وعدم الجاه زيادة ف 
عقوبته » والله أعلم . 


(۱) سم ( ۱۳۰/۷ نووی ) - : 
(۲) البخاری ( ۱۵۲۳/۲ ومسلم ( ۱۳۰/۷) ۰ والساق ر( ۹5/۰ ) . 


۱۹ 


الباب الثاني 
فى وعید من سأل آموال الناس تکترا 
أخرج مسلم عن أهى هريرة قال : قال رسول الله 2 : 
هم سال آنوال الئاس تكيرًا , فما يسال جمرا » فلیستقل » أو 


لیس کیر ۳ 1 
فصل 


قوله : « تكثرا » أى من غير حاجة » ولا ضرورة إلى ما یسأهم » يسأل 
استکناژا » لیکتر ما عنده من الال مایأعذه مهم ء وذلك رم عليه » لأن 
المسألة من أموال الناس لا تحل إلا لضرورة على ما یأق ما بيانه » فمن سأفا من 
غير حاجة آنعذها حراما وأكل مالا بالباطل » وهو دعوى الققر ‏ وأخذ ما لا 
محل » ولهذا تواعد عليه بالتار » فقال : « (غا يسأل جمرًا ۽ يعنى يأكله غداء» 
أو حرقه ‏ أو لأن فيه إظهار للفقر منه » وقد أغناه الله تعالى » و كنا لنعمة الله 
عليه » فيدل شكرها كفرّاء وكذب فى سواله وأعذ صلقة يستحقها 
الفقراء » وهم اول بها منه » فمنع حقوقهم بأخذها » وکل هذه فواحش + 
سواء ياطنة وظاهرة توجب عفاب النار » وحكم من هذا فعله » أن یذ 
ذلك مه » ويعطاه للمساكين » أو غيرهمء ولا ينزل ذلك عنده . 


ون حد ر ۷۲۳۱/۷ ). وستلم ر ۱۳۰/۷ رابن ماله ( مه 


۰ 


روی عمر بن الخطاب = رضی الله عنه - أنه سم رجلا یقول : عشوا 
السائل » فأمر يه فأطعم ء ثم تحول إلى دار الابل فسمعه أيضنًا يقول : عشوا 
السائل ء فقال : ألم امرك أن تعشوه ؟ قالوة : فعلنا . فأمر به » فقال : ألم 
يطعموك ؟ قال : بلى . فاخذ حرابه » فتتره بين يدى إبل الصدقة › وقال : 
أنت لست بسائل » أنت تجمع؟ ‏ 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله علیهم - : 

ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - آمر له على ظاهر حاله ما سل قلما 
علم أن مسألته اسعكتارًا كان عنده أنه غير مستسق » فعمد إلى ما قد جمع فى 
جرابه من غیز أستحقاق » فنفره بين يدى إبل الصدقة » فتفهم هذا تفقه إن 
شاء الله تعال . 

وسمع أيو الأسود الدؤللى سائلا ينادى قق السكة : رحم الله من أشبع 
امالع ‏ فقال : يا غلام حق وجب ء فدعاه » فأجلسه معه » وأشيعه > فلما 
حر ج من عنده ممعه ينادى مثل ندائه » فامر برده ء» وقيده » وقال : لا تؤدى 
المسالة متى حتى تصبح !!! 

وقد قسم علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ المسألة ثلاثة أقسام : غرم 
ومکروهة ‏ وجائزة . 

فالحرمة : هى التى تکون بمعنى الفقر » ولیس يفقير » أو بظهر من الفقر 
آکتر ما هو به . ۱ 
والکرومة : هو الذی يسأل وله أوقية » لأن النبى ي أعطى حكم ابن 
حرام مرات » وكان يلك أكثر من ذلك » غير أنه كان من يجوز له أحذ 
الصدقة » لأنه كان من المؤلفة قلوبهم » ولو كان حرامًا ما أعطاه ع غير أنه 


(44 كيف یکوت الال لو اجاء عمر سرضی الله عبد وري كلذين يسألون الناس بالقيل والتبار » وعتدهم 


الال يعد عدا . 


یکره له ذلك » ومن كان له دون الأربعين » وسأل بالعروف فلا حرج » ومن 
اضطر إلى المسألة فقرض عليه أت يسأل . ولا يكون السعول حيكذ أفضل من 
السائق لآن موسى واشضر - عليهما السلام - استطعما أهل قرية - 

ومن سأل على غير الوجه المعروف لأمر نزل به من جائحة أصابته » أو 
حمالة تحمل یبا أو دية لرمته » أو ليكاف؟ على خير يوق به إليه » فهذا 
حلال ء ولا يكون المستول أفضل من السائل » وقد خرج النبى عل إلى بنى 
قینقا ع وهم يبود » يستعيتهم ق دية رجلين من أصحابه » وسيأق هذا الباب 
مزيد بيات إن شاء الله . 


وقوله : ه فلیستقل أو ليستكثر م مديد آخر أبلغ فى الع والتهديد » وليس 


رتم سورة الکهق : ۲۸ 


۲ 


اثباب التالث 
فيمن سأل عن ظهر غنی » وعقوبته 


أخرج الدارقطتی عن على - رضى الله عنه ل عن التبى يلي قال : 

و من سال مسال عَنْ ظهرٍ غنى استكثر بها من رضف جهنم > قالوا : يا 
رسول الله وما طهر الغنى ؟ قال : عشاء أ 
وهو متروك . 


2 و20 فى سناده عمرو بن خالد » 


وأخرج أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية عن النبى يك أنه قال : 


« مَنْ سال وعنده ما يغنيهء اما یستکثر عن ار » فقيل : يا رسول 
الله » وما يغنيه ؟ قال : قدرٌ ما يغديه ويعشيه + , 

وأحر ج ابن أى الدنيا قال : حدثنا على بن الجعد قال : أخبرنا شريك عن 
حکم بن جبير عن محمد بن عيد الرهن بن يزيد عن أبيه عن ابن 
مسعود - وضى الله عنه - عن النبى عله آنه قال : « من مأل الاس عن ظهر 


غنى » جاء یوم القيامة فى وجهه کدوخ ‏ أو خموش . أو حدوش ء قيل : ايا 
رسول الله ما الغنى ؟ قال خمسوت درهمًا . أو قيمتها من الذهب ۳ . 


53) ضعيف جلا . أخرجه الدارقطتى ( ۱۲۱/۲ ) ق سه . فى سنده عمرء بن خألد متروك + ورماد 
وكيم بالكذب ء انظر : التارج الكبى 258/2 ). اضما سات 445 ٠)‏ وللمقيلق 
۷۹ ع الجرح واتسدیل ( ۲۲۰/۳ )۰ یزان ( ۲۵۷/۴ ١)‏ كتيقيب ( ۲۷/۸ ). 

د۷) صحيح . أحد ( ۱۸۱/۵ وأبر داود ( ۱3۲۹ وان حيات ز ۱1۷/۵ ) . 

(۸) إمناده ضيف » والحديث صحیح . 


اق سنده حكم ين جيرا قال أحمد : شعیف متکر الحديث ء وقال السایی : لیس بالق 


rr 


حدثنا أبو هشام اثرقاعی قال : أخبرنا يحبى بن آدم قال : حدثنا سفیان عن 
حکم بن جبير عن مد ين عبد الر“تمن ين يزيد عن أبيه عن عيد الله عن النبى 
م حرم" . 

قال : فقيل لسفيان : لو كان غير حکم » فقال : حدثنا زبيد بن الحارت 
عن عبد الرهن ين زید؟ ‏ 

قلت : حکم بن جبير ضعيف » تر که شعبة وغيره . 

قال الدارقطتی : وقال أبو عمر بن عبد الير د حكم بن جبير متروك . 

وقال البخارى ف التاریخ - کات یی واین مهدى لا يحدثان عنم . 

وآما زید فهو زیید بن إلحارث بن عبد الکرم المامى الکوفی ‏ أخرج له 
البخارى ومسلم وغيرهما » وروی عنه سفیان القورى وغيره فصح الحديث 4 
ويه يقول هد وإسحاق ء قالوا : لا يعفى من الصفة من له مسون درهمًا . 

وأخرج ابن أ الدنيا قال : حدثنا إسماعيل » قال : حدثنا عبد الله بن يزيد 
القری؟ قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم قال : حدقی زياد بن آنعم 


< الدارقطتی : متروك ۽ وضعفه الحافظ ابن حجر ء وكذبه الجوزجاق . 

وأخرجه من طريق جر مدر 440/1 ) رابو داود و 13515 ) ا والترمدیر 545 )يء والتساق 
( ۹۷/۰ < وابن عاجه ( ۱۸۸۰ واللارمی ( ۳۸۲/۱ )۰ ولام 1.9/8 ) لكن تغل 
ثرمتی » واساقی » وین ماجه ء وافا أن سفیان قال : معت زیقا عدت بیذاسیعنی 
اخدیت-عن عمد ين عبد الرهن بن يريد . 

وزييد ع ثقة ثبت ٠‏ فمتايعته تفر قرفع اديت إلى درجة الصاحة ٠‏ 

وأحرجه آمد ( ٤11/١‏ ) ء والطيرال ( ۱۰۱۹۹ ) ف الكبير من طريق آخر ء وسنده ضیف » 
فيه تلسجاج بن أرطأة » المعول فى صحة الحديث على ستد زیید . 
(9) سنده ضعیف » وافدیث صحيح ١‏ انظر السابق . 
(۱۰ سبق ترجه برقم () - 
(۱ 6۱ البخارى ر ۱3/۳ ) ف التارج الکییر - 


۳4 


قال : ممعت زياد ين الحارث المتدای صاحب رمنول الله ع قال - 
٠‏ أق رجل شبی عم فسأله » فقال له : هم سال اس عي ی 


ی ا 


انما هُو داء فى البَطن » وَصدَاعٌ فى الرأس »" ا 
قصل 

أحسن أحاديث هذا الباب على ما قال أبو عمر بن عيد البرا» قال : حدیت 
سهل بن التظلية - 5 ۳ 

ذکر آبو بكر بن الأثرم أن أحمد بن حنبل سكل عن السالة متی تحمل ؟ قال < 

إذا لم يكن معه ما يغديه ويعشيه» على حديث سهل بن الحنظلية قيل 
لأحمد : نان اضطر إل المسألة ؟ 

قال : هى مباحة له إذا اضطر لا . 

قيل له : فان تعفف ؟ 

قال : ذلك خير له الله يأنيه برزقه تم قال : ماظن إن حا يموت من اجو ع » الله 
يأتيه برزقه ثم ذكر حدیت ای سعيد الخدرى :ومن ا Tg‏ 
وحديث ایی ذر أن التبی یل قال له : « تعفف »۱ ا 

قال الأثرم : وممعته یسعل عن الرجل الذى لا تجد شيعًا أيسأل الناس آم 
يأكل اليتة » فقال : أيأكل الميعة» وهو يجد من يسأله » هذا شتيع . 


ركان استاده ضیف . ارج مد وج یی مود عدم )ل وطرننی روف 
عنتصرًا » والطبران ( ۲۸۰ ) ق الكبير مطولا . فى سنده عبد فرحن 
یی ۰ والتسال » والذهبی » واين حجر > وثال ابن عدى : عامة حدیله لا يتابع عليه » وقال 
الدارقطتی - لیس یالقوی . انظر ترجه فى : الیزان و ۲/۲  )‏ التقريب ر 2۸۰/۱  )‏ الضعفاء 
للقیل ( ٩۲۷‏ ۰ الجرح والتمديل لابن ألى حاتم ( ۲۳۸/۲ )۰ المجروحين ( ۵۰/۲ ) لابن حبان . 
وه تعد ر ۳۳ حل اي والیخاری ر 1010/9 )ل ومسلم ر ادن ۹۳/۲۰ رأبو 


بن رياد » الأفريقى » ضعفه 


حاود ۱۹46 والترمذى ( ۲۰۹۳  )‏ ولسانی ر عاده )۰ وين سات رد ۱۷)- 

تنبيه : قول الإمام أحد آورده القرطبى فى تقسبره الجامع ( س/۱۱۵۲) . 
(6) صحيح : رجه أجد دو ۱ 15 ) وایر دود ( ۲۹۱ ) وین ماجه ( ۳۹۵۸ ) ۰ 
راہن بان ( ۲۴۲/۸ ) ولشام ( ۲۲۹/٤‏ ) ۰ والیقی ( ۱۹۱/۸۵ ) . 


Ya 


فى السألة متی تحل لسلم 


عن ألى هريرة قال : معت رسول الله يي يقول : 

و لأن يغدو حد ع فيحتطي على ظهره » فيتصدق به » ويستغتى عن الناس 
خير له من أن يسال رجلا أعطاه » أو عه ء ذلك بأن اليد العليا أفضل من 
اليد السفلى ء وایداً جن تعرل ۳ . 

أخرج أبو داود عن أتس بن مالك : 

( أت رجلا من الأنصار أ النبى عله يسأله » فقال : ١‏ أما فى بيتك 
شىء ؟ » قال : بلى ع حلس تلبس بعضه ‏ ونيسط پعضه ‏ وقعب نشرب فيه 
من الماء - قال : انى بهما » » فأخذهما رسول الله يك بيده > وقال : 
و من يشترى هذين » ء قال رجل : أنا اعذها بدرهم قال : و من يزيد على 
درهم » مرتين أو ثلا » قال رجل : أنا آحذها بدرهمین ‏ فأعطاه إياضاء 
وأ الدرعمين فاعطاها الأنصارى » وقال : و اشتر بأحدهما طعاما فاقبذه““ 
إلى أهلك » واشعر بالآحر قدوماء وائتی يه » فأتأه به » فشد فيه رسول الله 
عه عودًا بيده » ثم قال : و اذهب فاحتطب وبع ؛ ولا أريتك خمسة عشر 
يوما » قدذهب الرجل يحتطب » وببيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم » 


(۱۰) مسلم ( ۱۳۷/۷ )ء والترمقى ( ۱۷۵ ) . 
)۱٩(‏ النيذ : طرحك الشيء من يدك أمامك » أو وراءك » نیذت الشىء أنبذة با ن إذا آلقیته من يدك » 
والراد : اترك طم هذا الطعام ‏ 


نف 


فاشتری ببعضها وبا » وییعضها طعاما . فقال رسول الله عه : ٠‏ هذا خير 
لك من أن تجىء المسألة نکتة ف وجهك يوم القيامة » إن المسألة لا تمل إلا 
ثلاث لذى فقر مدقم أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم موجم ۽" أخرجه 
آبو عيسيى الترمذى بمعتاه وقال فيه : حديث حسی . 


فصل 


هذا الباب والذى قبله برجم إلى معنى واحد وهو أن سؤال الخلق لا يحل إلا 
عند الحاجة ء وهو الفقر الدقع ‏ وهو غاية الفقر » وأشده الذى لم بيق لصاحبه 
شيعا من الال يرجح إليه » وأصله من التَّقَماء*'© وهو التراب » والأرض التى 
لا نيات عليها فيقضى شدة الفقر بصاحبه إلى الوس عليها وهو معنى قوله 
تمال « او مسکیا لو ۳ . 

وقال ابن الأعرابى : الدقع سوء احتال الفقر » فكأنه مه لم يبح المسألة الا 
لمن عجز عن احتال شدة الفقر » وعؤونة الفاقة والضر ء و کان عاجرا منقطعًا 
. عن الكسب » وسبب هذا الحديث يكشف عن ذلك © فانه قال : ۶ آما فى 
بيتك شیء » قال : بلى حلس ) . الحديث » وفيه فوائد جمة منها : 


(۷ا) ضعف : آرجه أحد ر ۱۱۸/۴ ایر دید ( ا٤۹5‏ ). وب ماجه ( ۲۱۹۸ 
والطیالسی ( ۲۱۸۹ ) بمختصرًا. والترمنى 1١١50‏ ) بدوت قوله رون الق » وساف 
( ۲۸۹/۷ ) . ف سنده یو بكر ثفتقی ء جهول قال اين حجر والذهيى ٠‏ لا يعرف حاله ء وتقل أبن 
حجر عن البخارى قوله : لا يصح حديثه » وقال ابن القطان. : عدالنه ‏ تثيت + فحاله مجهولة . انظر : 
التبذیب ۱ هه اليزان ( ۰۲۹۲ 

راع الدقعاء : عامة التراب » وقيل : التراب الدقيق عل رجه الأرض » والمدقع : الفقير الذى قد قصت 
بالتراب من الفقر » وققر مدقع أى ملصى بالدتعاء . والدقع : سوء احتال الفقراء وسوفك يأ , 
)۱٩(‏ سورة اليلد : ۱٩‏ . 


¥ 


بيع المزايدة » وجواز الزيادة فى السلعة قيل إنجاز البيع » وفيه أنه لا نقيصة 
على الرجل الفاضل أن يكون معسازا » وفيه إثيات الکسب ‏ والأمر به . 

وفيه أنه لم ير الصدقة تحل لأحد مع القوة على الكسب » ولا مع وجود 
شیء . 

وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبى عمل قال : « لا تحل 
الصدقة لغنى » ولا لذى مرة سوى ۾" . 

ويحديث هذا الیاب يقول الشافعى وأبو ثور وغيرهما قالوا : كل من كان 
قويًا على الكسب ء والعحرف ء مع قوة البدن » وحسن التصرف حتى يغنيه 
ذلك عن الناس » فالصدقة عليه حرام" . 

و كذلك المتصوفة الذين تركوا أشغالهم » وتخلوا لعيادة الله تعالی ‏ ولمم 
قدرة على الکسپ ‏ لا تحل لحم الصدقة لأن التكسب مع الاعراض عن 
التوافل » أولى من الاشتغال بالتوافل » والطمع فيما فى أيدى التاس . 

قال التب ع : 

و إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده ء وان نبی الله داود کان يأكل من 
عمل يده و۲ وسیأق . 

وروى عن. عمر رضى الله عنه أنه قال : 

ر لآن تأكل بالزمر والطبل شیر من أن تأكل بدينك ) . 


(۲۰) صحيج. أخرجه آیو داود ( ٠ ) ۱٦۳۹‏ والترمذى ( ٤۷‏ ) وقال-: حسن » والطیالمی 

( ۲۲۷۱ نی ( ۳۸۱ وم رفاک ر ۰۷۱ والدارقطتی ( ۲٢۱‏ )ء والسبيقى 

( ۱۳/۷ ) كلهم من حدیث عيد الله ين عمرو ١‏ وأعرجه أحمد ( ۳۷۵/۰ ) عن رجل من نی هلال . 
وأحرجه أجد ر ۲۷۷/۲ رسای ( ۵ واین عاجه ( ۰۱۸۳۹ راين بات 

ر ۲۳۰ ولام ر ۰۷/۱:) والدارقطنى ( ۲۱۱ )۰ والببيقى ( ۱4/۷ ) . 

(۲۱) نق الامام القرطبی تفس الکلام ينصه فى تقسیره الجامع وس /۱۱ ۰) طبعة دار الشعب ۰ 

(۲) البخاری ( ۷٤/۴۳‏ ) بنحوه ه وسوف يأ هذا الحديث قيما بعد . 


TA 


وقد آشیعتا القول فى هذا فى آية الصدقات فى ( جامع آحکام القر آنی 
والمبين لا تضمن من السنة وای الفرقان”" . 

وأما قوله : ۾ لذی غرم مفظع أو لذى دم موجع » فيأق بیانه فى الباب يعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 


رم الجاع لأحكم القرآت رس لع )ل 


E 


الباب اخامس 
قيما تجوز فيه المسألة ومن يسأل 


أخرج أبو داود عن مره عن النبى ب أنه قال : 

« المسائل كدو ء يكدح الرجل بها وجهه »> فمن شاء أبقى على وجهه » 
ومن شاء ترك » إلا أن يسأل الرجل ذا ملطانء أو فى أمر لا يد مته 
بدا 4۲۹۷ 

وأحعرجه ابن ألى الدنیا قال : حدثنا هد بن القدام العجلى قال : 

حدثنا إسماعيل بن علية حدنا داود الطاى عن عبد الملك بن عمير عن 
زید بن عقبة قال : ۱ 

قال له الحجاج : ما منعك أن تسألتی ؟ فقال : 

قال سمرة بن جندب قال رسول الله عل : 

و إن هذه المسائل كد يككد بها الرجل وجهه ‏ إلا أن يسأل ذا سلطان أو 
یترل به من الأمر ما لا يجد منه بدا ۳۸۵ 


(۲۶) صحیح . آعرجه تخد ره ۱ ١۱ء‏ ۲۲ )۰ ویر دلود ( ۱3۲۳ ) » ولسای 
ر  ) ٩۱۰‏ والطيالى ( ۸۸٩‏ 4 وان حيان ر ۱۹/2 والطيرال ( 0۷77 ) ء ( 3۷3۷ ۰6 
7 ۷8۸ ) ف الکیمر ل 

(۲۰) إسناده حسن ء والحديث صحیح . فى سنده أحد السجلى ‏ صدوق 6 ق التقريب : لكن أحرجه 
هد ر ۱۰/٥‏ ۰ كل)ء واترمنی ( 5۷ والسای ررد ١١‏ ) ء والطيراق ( 1۷11 ) فی 


الكبير من طرق صحيحة . 


قال : فإف ذو سلطان فهلم حاجتك » قال : ( . 
غلام » قال : ألقاه على مائة . 

وف الصحيحين عن قييصة بن نارق افلای قال : 

تحملت حمالة قآتيت النبی ي أسأله . فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة » 
فتامر لك ہا » ء ثم قالی : « يا قييصة ان السالة لا تمل إلا لاحد ثلاث : رجل 
تحمل حمالة » فحلت له المسألة حتى يصيبها . ثم یسك ء ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش وء أو قال : 


۲ الله له لى 


وسدادًا من عيش ء ثم يمسك »> ورجل أصابته فاقة حتى يقوم له ثلاثة من 
ذوى الحجا من قومه , لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة » حتى يصيب 
قواًا من عيش  »‏ أو قال : ه سدانًا من عيش فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحمًا يأكلها صاجيها سحا ۾" . 


(۲5) بيضاء بالأصل ‏ 

وى هد ( 2۷۷/۲ ومسلم ( ۱۳۳/۷ ویو علود ر ۱۹۶۰ ) »> والسال رده 
والطيالسى ( ۸۳۸ )۰ واللارمی 590/1 )+ وان خرقة ( ۲۳۵۹ ) و ( ۲۳۹۰ 4 والدارقطتی 
( ۱۱۹/۲ ) ء والطبراق ( ۹25 ) فى الکبر ولییقی ( ۱۰۷۳/۹ ۲۱/۷ ) . 

تنبيه : عزا الامام القرطبی الحديث إلى الصحیحین ؛ وليس فى البخارى وال أعلم . 

( مفردات الحديث ) : قوله : ٠‏ قواما من عيش + ار سداحا ٭ ما بمعنى واحد وهو ما يغنى من 
الشىءء وما تسد يه الحاجة » وکل شيع سددت به شيا قهر سداد يالكسر » ومنه سداد تخر اه 
والقارورة . 

+ حالة » يقال حمل حماقة : حمل بدين ودية - 

أه حتى يقوم » أى حتی يقومون بهذا الأعراء فيقولون لقد أصابته فاقة . 

+ الحجا ء عو العقل > والحكمة من ذلك أنهم من هل ابرة بياطنه , والال : عا جى فى العيادة فلا 
يعلمه إلا من كان يرا بصاحبهء وإغا شرط الحجا تتبیها على أنه يشترط التيقظ ق الشاهد » فلا تقبل 
عن مغفل ‏ وأما اشتراط الثلاثة فقال يعض أصحاينا : هو شرط فى بينة الاعسار » فلا يقبل إلا من ثلائة 
لظاعر الحديث » وقال الجمهور یقبل من عدلين کساتر الشهادات غير الزتا » وحلوا الحديث على 
الاستحباب . 1 

قاله اللووی فى شرحه على مسلم ( ۰۱۳۳/۷ ۱۳۸) - 


۳۹ 


وأخرج ابن أى الدتيا من حديث آنس أن رسول الله علي قال : 
« إن المسألة لا تصلح إلا فى ثلاث فقر مدقم أو ذى دم موجع أو آمر 
0000 

وقد ذكرناه فى الیاب قبل [ هذا ع" , 

وآخحرج آیو داود عن ابن الفراسى : 

أت الفرامى قال لرسول الله یھ : أسأل يا رسول الله » قال رسول الله 
ته : و لاء وین كنت ساثلا لاد فاسأل الصالین ۳۳ . 

أحرجه التساق أيضا . 

وذكر این ی الدتيا قال : حدثنی محمد بن العياس قال : حدثتى محمد بن 
عميربن الكميت قال : حدثنا داود بن یی بن المان قال : سمعت ای یذ کر 
عن النهال بن خليفة قال : قال موسى عليه واله أفضل الصلاة والسلام : يا 
رب إن نزلت بى حاجة فإلى من ؟ قال : إلى النجياء من خلقى . 


فصل 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : 
لا قرر النبى عة مدع قاعدة الكسألة من الناس مما تقدم من الأحاديث » 


(۲۸) سيق موجه . 

(55) ما بين السكرفين زيادة لازمة للسیاق . 

(۳۰) ضعيف . آخرجه ابو داود ( 3723 ) » والتسال ( ٩۵/۵‏ ) ومد ( 7814/6 ) فى سنده مسلم 
اين شى قال الاقظ مقيول » يعتى عند المتابعة » وا فضعیفب ‏ و جد له فيما بين آیدینا أى متايع 
ولذة قان الحديث ضعیف بيذا السند ‏ 


۳۲ 


و کانت الحاجة والفاقة تنزل بهم فيحتاجون إلى السوال » بن لحم النبى عل 
من یخرج من عموم تلك القاعدة يقوله : ۱ 

« إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ۳۶ ج فى حديث قبيصة وأنس والعتی 
فہما متقارب . 

وروی أن التبی ی قال : 

ولا تحل الصدقة إلا مسة : لغاز فى سييل اللهء أو لعامل عليها » أو 
لغارم » أو لرجل اشتراها ماله » أو لرجل له جار مسكين فتصدق عل 
المسكين ع فأهدى المسكين للغنى ۳ 

رواه مالك مرسلا عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار ورفعه معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الى َه . 

فقی هذا الحديت جواز أتحذ الصدقة والسوّال لبعض الأغنياء وهو تفسير 
قوله َه : 

ولا ل الصدقة لغتى ولا لذى مرة سوى ب" 

لأن قوله هتا مجمل ليس على عنومه » بدليل الخمسة الأغنياء » أو حدیث 
قبيصة » وأنس ء فأما الفقر الدقع ‏ فقد تقدم بياته ولا .حلاف فيه > وأما 


قوله : « لذى دم موجع 96 . 


(۳۱) سيق ترجه . 
(۲۷) محیح ۔ آعرجه امد ر( ۵1/۲ ) ویو داود ( 1553 )ء واين ماجه ( 184١‏ )ء واكم 
( ۰۷/۱ عء والییقی ( ۱۰/۷ ) مرفوغا عن آی سعيد الخدرى » وأحرجه مالك ( ۳۶۳ ) مرسلا عن 
عطاء ين يسار . 

قال الحا : حدیث صحیح على شرط الشیخین ؛ وم يخرجاه لارسال مالك یاه ؛ وعر صحيح > فقد 
مرسل مالك الحديث » ویصله . آو يسنده ثقة > وکنا قال الیقی فى منته . 
(۳۳) سيق ترجه . ۱ 
(۳4) انظر بقع لاام القرآن ( سه۲ ۲۰) ذکره ینحوه . 


۳۳ 


هو أن یتحمل حالة فى حقن دماء » وإصلاح ذات البين » وذلك أن یقع 
بين قوم تشاجر فى دمای وأموال ء ويحدث بسببها عداوة » وشحناء تخاف مته 
الحرب » والفتن العظيمة » فیتوسط الرجل فیما بينهم فیضمن لهم مالا ع 
يرضاهم به » لیسکن الثائرة قهذا رجل صنع خيرًا » فليس من العروف أن 
نترك الغرامة عليه وحن بل يعات على ما تحمله » ویعطی من الصدقة » 
وغیرها ما يخرج به من عهدة ما ضمنه » وحله . 
والغرم الفظع » هو الغرم الذى يركيه الدین ء ولا وفاء عنده » ولا حلاف 
فيه » اللهم إلا من جاز ف سفاهة » فانه لا یعطی من الصدقة » ولا من 
غيرها » إلا أن يعوب . : 
وجاء قى حديث هذا الياب و إلا أن يأل ذا السلطان » فا جاز سؤال 
السلطان لأنه لا يلحقه منه أذى قيما يأخذه منه . 
وقوله ه أو فى أمر لا جد منه بدا ۾ يريد ما تدعو الحاجة إليه » والضرورة 
إلى المسألة فيه ككتاب*ء أو توب" آو غير ذلك . 
وأباح أيضًا سوال أهل الصلاح والفضل عند الحاجة إلى ذلك » إذ هم أمل 
لقضائها ء ون أوقع حاجته بالله تعال فهو أولى وأفضل . 
سای اقرف إن سالت کریتا 
كَمّ یرل يعرف الفتى وایستازا 
ملل الشريف یکی تد“ 
ویر الوضیع کیب غارًا 


(۳۰) يعتى عليه کتاب ء أى مککتوب فيه دين عليه" 
رد كقا ياخطوطة : وربما كان اراد ( أو ثوب ) وال أعلم . 
(۳۷) وق رواية ( ما ) أكذا فى ببجة امالس لابن عيد ربه . 


FE 


00 2 


فال بالل إن لقيت الکیازا 


تین إجلالك اکير يل 

نما اذل أن جد“ السار“ 
وقال عليه السلام 
و ۱ 
وقال عليه السلام 3 


و الوا الکیر عند سان الوجوو ب“ 


وأنشدوا . 
e E‏ رش رت 
الت وصف ابی إذ قال يَوْمًا 
ا E‏ 
ایا لیر عند" حسان الو جو و“ 


(۳۸) وق رواية ( تجل ) السابق . 

ردم الأبيات ق بيجةالمجالس ( ۰۲۷۶/۱ ۱۷۰ ) لاين عبد ربه » وعزاها مود الوراق . 

و۰ 4) ضعيفى . أخر جه ای نای الدتیا( 2٩‏ )ق قضاءا واج :عرسا من حديث الحسن الیم ری +وقیه‌داود 
بن یر متروك - 


وأحرجه الطبراق فى الكبير » عن حديت اين عمر ء وضعقه الشيخ الألبا + ق ضعيف الجامع يرقم 


۰۱۹6۷ 

. فورجه التلری ( 787/5 ) ف الترغيب» وعزاه لأ الشيخ فى التواب: من حدیت الجهم ين عهان . 
(4۱) موضوع . التارج الكيير ( ۱۰۷/۱ ع لليخارى ء تارج بغداد ز ۱۸۰/۶ ) >( ۱۱/۷ ) للبغدادي ع 
وأمالى الشجرى( 4/9 ١5‏ ) ء وأورده السيوطى يطرقه فى اللاي الصنوعة ( ۶۱/۲ ) ولنظر : ليران ترجمة 
١ (۰۲۸۲۷‏ *ده ع والشان ( ۱۰۸۷/۳ ۲ 614/6 ) ءز ۵۳۸۶۰  )‏ الطالب العالية 
( ۲۱۳۹۰۲۹۸۰ ۰ 

(؟4) وف رراية ( من ع کا فى بهجة افمالس . 

(۳+) بہجة اجالس ( ۳۱۹/۱ ) ول یسیاگل أحد . 


To 


وف ستن ابن ماجه وصحیح ألى حاتم الیستی عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله عله - 

« إن من الناس مفاتيح للخیر ۰ مغاليق للشر ء ون من الناس مفاتيح للشر > 
مغاليق للخير » فطويى لمن جعل الله مفاتیج الخير على يديه » والويل لمن جعل 
الله مفاتیح الشر على يديه ۲۳*0 , 

وق كتاب الفرس : 

إذا أردت أن تسأل ء فاسأل من كات ذا غنى » ثم افتقرء فإن عر الغنى 
ييقى فى قلبه أريعين سنةء ولا تسل من كان فى فقرء ثم يستغنى فان ذلك 
الفقر ‏ قى فى قلبه آریمین سنة . 


)٤٤(‏ حسن يشواهدة . أخرجه ابن ماجه ( ۳۳۷ )۰ والطيالسى ( 0۲۰۸۲ واین ألى عاصم فى 
والسته و ۲١١‏ ) ق سنده عمد ين أي سيف من الضعقاء . :0 

وذكر الحافظ ق الفتح ( ۲۹۱/۸ ) أن ابن حبان صحححه » وقال الشيخ الأليافى : له عند أبن ماه 
( ۲۳۸ ) + واين آلى عاصم ( ۲۰۲ ) شاهد يرويه عبد الرحمن بن زيد ين أسلم عن آلی حازم عن سهل 
أبن سعف 'عرقوعا بيه . 

وعبد الرحمن بن زید بن أسلم ضعيف جنا » لكن تابعه عقية بن محمد عن زيد ين أسلم بذ . 

أخرجه ابن اى عاصم ر ۰ ) ورجاله ثقات غير عقبة هذا ء والظاهر أنه أخو أسباط ين محمد » 
قال لين ای حاتم ( ۳۱۷/۱/۲) عن أبيه : ولا أعرة ل 

وللحديث شاعد آخر » وفكته مرسل ضعيف ء وبالجملة فالحيث جوع طرقه حسن إن شاء الله 
تعال . 


۳۹ 


الباب السادس 
فى البالغة على ترك المسألة 


حرج أبو داود عن اى مسلم الخولانى قال : حدثنى الحبيب الأمين » أما هو 
إلى فحبيب » وأما هو عندى فأمين س عوف بن مالك قال : 

« كنا عند رسول الله عه سبعة » أو ثمانية » أو تسعة . 

فقال : + ألا تبایسرن رسول الله عل » . وكنا حدينو عهد بييعة ع فقلنا : 
بايعناك » حتى قالها ثلاثا » فيسطنا أيدينا قبايعناه » فقال قائل : رسول الله نا 
قد بایعتاك › فعلام نيايعك ؟ قال : « أن تعبدوا الله ولا قشر كوا به شيعا > 
وتصلوا الصلوات الخمس » وتسمعوا وتطيعوا 4 » وأسر كلمة خفية > قال : 
۾ ولا تسآلوا الناس شيعا «*“ , 

قال : فقد كان بعض أولفك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدًا أن يتاوله 
إياه . أخرجه مسلم . 

فمل 
قال علماژنا رحمة الله علییم : 
أخذه عليه السلام فى البيعة أن لا يسألوا أحدًا حمل منه على مكارم 


(48) مسلم ( ۱۳۲/۷ ) » ویر داود ( ۱۹۸۲ ولأسالٌ ( ۲۳۹۸۱ واین ماه ( ۲۸1۷ ) 
كلهم من طریق ای مسلم الخولاى عن عوف بن مالك » وکنا الطیراق ( ۳۹/۱۸ ) فى الکیر وآخربه 
أحمد ر ۳۷/۰ )ء والطيرال فى الكيم ( ۷۰/۱۸ ) من طريق ريعة ين لقیط عن عرفا . 


۳۷ 


الأخلاق ء والترفع عن تحمل متن الق » وتعلم للصير على مضض الحاجات > 
والاستغناء عن الناس » ولا أخيرهم بذلك الترموه فى جميع الاشیاء » وق كل 
الأحوال حتى قيما لا يلحق فيه منه طردًا للباب » وحسمًا للذرائع » والله 
أعلم . 4 

ولقد حكى عن اھ حمزة افراسانی"؟ ۰ وکان من كبار الماد أنه لا سع 
أن أنامًا بايعوا رسول الله يقي على أن لا يسألوا أحدًا شيكًا ‏ الحديث قال : 

( رب إت هژلاء بایعوا نبيك إذ رأوه » وأنا أعاهدك أن لا أسأل حگا شيا ء 
قخرج حاجًا من الشام » يريد إلى > فبا هو شى ف الطريق من الليل إذ 
نفى"“ عن أصحابه لعذر » ثم أتبعهم » فبيها هو شى إليهم إذ سقط فى بعر 
عل حاشية الطريق* 2 » فلما حل فى قعرها قال : أستغيث لعل أحدًا 
يسمعتى » ثم قال : إن الذى عامدته برای ویسمعنی ‏ والله لا تكلمت حرف 
للبشر ء ثم لم يليت إلا يُسيرًا أن مر يذلك البتر نفر » فلما رآوها على حاشية 
الطريق » قالوا : إنه ينبغى سد هذه البعر » ثم قطعوا حشبًا » ونصيوها على فم 
البعر » وغطوها بالتراب » فلما رأى ذلك أبو حمزة ء قال : هذه مهلكة » ثم 
أراد أن يستغيث بهم ء ثم قال : والله لا أخرج منها بدا ثم رجع إلى نفسه + 
فقال : أليس قد عاهدت من يراك » قسکت وتو کل( : ثم استند ق قعر البثر 
مفكرًا فى آمره ‏ فإذا بالتراب يقع عليه » والخشب برفع » وسمع ف أثناء ذلك 
من يقول : هات يدك » قال : فأعطيته يدى » فأقلنى فى مرة واحدة ء إلى فم 


(47) وذكر آي تعيم » والخطيب البغدادى ۰ وغيرهما آن الراقع فى الجر أبو حمرة البقدادی . 

(47) فی الشیء ؛ یفی قيا : ینی تنحی . 

(48) حاشية الطریق : جانب الطریق . 

(15) يقيئًا لیس عتا من اف وکل فى شیء » إذ قال الحق تبارك وتمال : 2 ولا تلقوا بأیدیکم إل 
التبلكة که سورة البقرة : ۱۹۵ . 


TA 


To: ww, را‎ 


البتر قخرجت ‏ ول أر أحدًا فسمعت هاتفا یقول : كيف رأيت ثمرة 
الحو کل( . 
وأنشدو* : 
. نما حياقٌ منك أن آکشف اطوی 
فأغنيتبى بالعلم"" منك على الکشف 
تلطفت ق آمری فابدیت شاهدی 
۱ إلى غايتى وائلطلف يدرك باللطف 
تراعت لی بالقیب حتی كأنما 
تخرف بالعلم اتلك ف الکف 
أراك وف من هییتی لك وحشة 
1 قتؤنستى باللطف منك ويالعطف 
وعیی عا انت فى اب حعفه ۱ 
وذا عجب کون الحياة مع التق“ 
قلت : 
اختلف علماؤنا رحمة الله علیهم فى سكوت هذا الرجل ق البثر حين سد 
فمنهم من قال : هذا رجل عاهد الله » فوجب الوفاء على اتقام والكمال 
فاقتدوا يه إن شاء الله تدوا ‏ 


(۰ه) آررد هذه القصة أبو نعم و ۳۲۱/۱۰ ) ف الحلية يبحوها » وكفا الخطيب الیغدادی فى تارج بنداد 
(FAY ۰۳۹۱۸ (‏ . 

(۱) نسب البقدادى الأییات فى تاریته ( ۳۹۷/۱ ) إل ألى حمزة نفسه . 

(۲ه) وق رواية : ر بالقرب  )‏ فى الصدر السایق . 

(۰۳) وق رولية : ( بشرق ) . 

(٤ه)‏ تارج بغداد ( ۳۹۲/۱ ) ذکر أربعة أبيات فقط . 


و 


ومتهم من قال : إن سکوته فى مثل هذا القام على التو كلل أعانه على تفسه » 
وذلك لا يحل » ولو فهم معتی التوكل لعلم أنه لا يناق استخائته فى تلك 
الخال ٠‏ کا لم يخرج رسول الله َيه من التوكل بإخفائه الخروج من مكة 
واستجاره دلیلا » واستکانة الأمر » واستتاره فى الغار > وقوله لسراقة : 
« شيف عَنّا ۳۳۷ . فالع و کل للمدوح لا ينال يفعل محظور » وسکوت هذا 
ا 5 عليه » وییان ذلك أن الله تعالى علق للادمی آلة یدفع يبا 
الضرر عن تفسه ‏ وآلة يجلب بها النفع » فإذا أعطلها مدعيًا للتوكل » ”كان 
ذلك جهاد بالتوكل ع ورگ لحكمة الله تعالى ؛ لآن التوكل هو اعتاد القلب على 
الله تعالى » وليس من ضرورته قطع الأسباب ء ولو أن انسائا جاع فلم يسأل 
حتى مات جوعًا دخل النار( ۳‏ 

قاله سقيان الثوری وغيره لأنه قد دلك على طريق السلامة ء فإذا تقاعد عنبا 
أعان على نفسه . 

وقول ألى حمزة و فجاء جاء فأعرجنی ٠‏ فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله 
اتفاقًا » وقد يکوت لطفا من الله بالعبد الجاهل » ولا نکر أن يكون الله تعالى 
لطف به » ما ینکر فعله الذى هو کسبه > وهی إعاتته على تفسهء التى هی 
وديعة الل عنده وقد أمره بحفظها" ° . 


رهم الیخاری ر ۷ء ۲۷ رتخد ر ۰۱۷۵ لاد )ا والطرای ر 11-1 ) ق الكيرر . 
رده هذا الكلام قاله أبن الجوزى ( ۲۷/۹ ) فى صفة الصقوق رتقله الصتف . 
(۷ه) صفة الصفوة ( 54/1١‏ ) لابن الجوزى . 


الباب السابع 
فى تواب من لا يسأل الناس شيئا 


خرج أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله يك قال : قال رسول الله عه : 
« من يتكفل ل أن لا يسأل الئاس شيعا فأتكفل له بالجنة ؟ » فقال ثوبان : 
آنا » قال : ولا تسأل أحا شا ۳۰۷ 


آحرچه ابن ماجه فى سنته وزاد : 


فكات ثويات رضی الله عنه يقع سوطه وهو راکب قلا يقول لأحد تاولنيه 
حتی ينزل فیاعی ۳“ 

وأخرجه ابن أبى الدنيا عنه أيضا قال : قال رسول الله يفك : ه من یتقبل 
لى يواحد أتقبل له بالجنة » » قال ثويان : آنا » تال : ولا تسال آلتاس 
شيعا ° . 7 2 


قال : فکان ثو بان تسقط علاقة سوطهفلايأمر أحدّایناوله +وینزل هو فيأحذها ۔ 


زمه صحيح . أعرجه مد ( دد۲۷ 0 ۲۷۹ » ۲۷۷ ۰ ۲۸۱ )ء وأبو داود ( 1384 ) > والساق 
( ۹5/۰ بنحوه » والطیالسی (9145)ء رابن حبات (ه/134اعء والطبرئل ( ۱٤۳۴٣۳‏ ) ۰ 
( ۰۱۸۳۸ ( ۳۵ ف الكبير » وففاع ( ۱1۵/۲ ) من طرق عن ثرباك رضى لله عنه . 
(٩ه)‏ این ماجه ( 14۳۷ ) . 
(.) صحيح . أخريه مد ر ۲۷۷/۰ ۰ 6 واین ماجه ( ۱۸۳۷ ) : وألیییقی ( ۱۹۷/۶ )اق 
الستن الکبری . 

قوله ( من جقیل ) من استغهامية » أى أيكم يضمن لى مخصلة واحدة » وهی حفظ تفسه من 
السوّال » وأنا أضمن له با نة . 


£ 


وأعرج عن ألى ذر قال : 

( دعاق رسول الله عة فقال : و هل لك ف بيعة ولك الجنة » ؟ قلت + 
تعم » فبسطت يدى » فقال رسول الله يي » وهو يشعرط عل : و لا تسأل 
الناس شيئا » قلت : نعمء قال : ٠‏ ولا سوطك إن سقط منك حتى تتول 
أنه 6 
وأخرج عن حكم بن حزام أنه سأل رسول الله لله عما یدخل الجنة 
قال : 1 

« لا تسال أحدا شيعا ۲۳ , 


فکان حکم لا يسأل خادمه أن يسقيه ماع » ولا يناولة ماء يتوضاً به . 


(۱۱) صحح - آخرجه آمد ( ۰۱۷۲/۵ ۰۷۷۰ ۰۲۷۷ ۲۷۹ )۰ والتریری ( مممرع ق 
للشکاة » والییقی ( 1919/4 ) ف الستن الكبرى . 
 )۰۲(‏ أجده من حديث حکي بن حزام عند غير اين آی الدنيا . 


E+ 


الباب الثامن 
فى الاستعفاف عن المسألة والصیر عا 


حرج مسلم عن ألى سعيد الخدرى : 

أن ناسنا من الأنصار سألوا رسول الله يله فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » 
حتی إذا نفذ ما عنده قال : 

و ما يكون عندى من خير فلن آدخره عنکم » ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله » ومن يستيصر بصره الله » وما أعطى أحد من عطاء يرا 
وأوسع من الصبر 2506 آحرجه البخارى » وآحرجه ابن أ الدنيا معتاه فقال : 
حذثنا على بن الجعد أيرنا شعبة عن آیی حمزة قال : معت هلال بن حصن 
قال : أتيت المدينة فترلت دار ی سعيد » فضمنى وإياه مجلس فحدث : 

أنه أصبح ذات يوم » وليس عنده عام » وأصبح وقد عصب على بطته 
حجرًا من الجوع فقالت امرأق : ائت النبى يل فسلهء ققد آناه فلان 
فأعطاه ء وأتاه فلان فأعطاه » قال : فأتيت وقلت : حتى آلقس شیقا » فذهيت 
أطلب فاتتهيت إلى رسول الله عل » وهو يخطبه ويقول : « ومن يستعقف 
يعفه الله > ومن يستخن يغنه الله » ومن سألنا شيا فوجدناه أعطیناه » 
وواسیتاه » ومن استعف عنا » أو استغنى فهو أحب إلينا من سألا ب" . 


(۱۳) البخاری ( ۱۰۱/۲ ) » ومسلم ( ۱8۰/۷ )ویو داود ( 1744 4+ والترمفی ( ۲۰۹۲ )2 
والسال زر هام ء وآهد ( ۴ ۰۹ ۱۲ وان حجان ( ۱۷۰/۰ ) ۔ 

4 أعرجه هد ( ٤4/۲‏ ) وق سنده هلال بن حصن » ذکره البخارى وان ای حاتم »وم يذدكرا فيه 
جرخا » ولا تعدیلا » ويشهد له ما سيق . 


fr 


قال : فرجعت وما سألته شيعا » فرزقنا الله عز وجل حتی ما أعلم أهل بيت 
من الأنصار أكثر آموالا منا . 
فصل 
قال علماؤنا رة الله علييم 
الاستعقاف الصير . 
ومن قوله تعالی هي ولیستعفف الذين لا يجدون تکاسا پیت , 
قال ابن عرفة وغيره من أهل اللغة 
آى ليصيروا » فالمعنى من يستعفف عن السؤال للخلق يعفه الله أى : عجازبه 
على استعفافه يصياتة وجهه ودفع قاقته . 
وريا رت له العفة غنى قلبه بربه عن حاقه ‏ ولی7۳ * يدعلى عباده ا 
قال بعضهم فأحسن : 
ليست بالعفة ثوب الخنى 
إذا ریت التیه من ذى الغتبى 
عبت على التايه بالييأس 


ومعنى قوله ومن يسعغن أى : بالله » يغنه : أى : بلق فى قلبه غنى » أو 
يعطه ما يستغنى به عن الخلق کا قال آبو سعيد . 


(16) سورة التور : ۲ 
(37ع اليه : الصلف والكير + وافراه قمة الانصراف عن اقلق » استخنام بالخالق . 


33 


قلت : وقد يجمع الله الأمرين غتی قلبه » ویده » تقضلا مته سبحانه . 

وذکر ابن ایی الدنیا قال : حدثنا محمد بن سعد قال : حدئتا عمر بن 
عاصم عن ألى الأشهب قال :. سمحت بكر بن عبد الله يقول فى دعائه : 

« سل أرْرُقنا من فضلللک رزّا يزيدُنا لك به شكراء وإليك فاقة وفقرًا 


ov) 


ويك عَمّن سواك غتى وتعففًا ) 


رمت سلية الأوكياء ر ۷۲۷۵/۲ وین معد ( ۲۱/۷ ) . 


الباب التاسع 
فى الافاف ف المسألة وت رکه 
وبيان قوله تعال ‏ لا بستلون الناس إلحافا که 


سر ٩۳"‏ مسلم عن معاوية قال : “معت رسول الله لله یقول : 

و إا آنا حازن فمن أعطيته عن طيب نفس ء فیبارك له فيه » ومن أعطيتة 
عن مسألة » وشره » كان كالذى يأكل ولا يشيع ۳ . 

وعنه قال : قال رسول الله يه : 

و لا تلحفوا فى المسألة » فوالله لا یسآلنی أحد منکم شيعا خرج له مسألته 
منی » وأنا کاره » قيبارك له فيما أعطيته ۲۳۰ . 

وعن ألى هريرة أن رسول الله عل قال : 

و لیس المسكين بالذى ترده اللقمة واللقمتان والقرة والقرتان إا السکین 
المتعقف ء واقرأوا إن شعم وا لايسألوت الناس إ افا ۾ . 

وروی عن رسول الله یھ أنه قال : 

ه إن الله يحب المؤمن الححرف الضعيف ؛ ويبغض السائل الملحف 96" 


(52) سقطت من الأصل . 

رت ملم ر ۱۲۸۷ ) ود ( ۰۹۹/۶ ۱۰۰ ) . والطران ( حدم ) ف الکبیر - 

رد ملم ر ۱۳۸/۷ ) > راد ر ۹۸/4 ی رال ر ۹۸/٥‏ ء والطبراق ( ۸۰۸ ) ق الکبیر > 
والببيقى ( ۱۹۹/۶ ع ف الستن الکبری . 


(۷۱) سورة ابقرة : ۲۷۳ ل 


ركلا البخاری : ( ۱۵۲۲ ع م وسلم زر ۱۳۹/۷ ) وأير دلود ر ۱۹۳۱ ) > والساق ردام > 
ومد ر فد ۔ 


(۷۲) ضعیف . أخرجه الطيراق و ۰ ۱۳۲۰ ) مختصارا على فلطرف الأول ء فى سنده عاصم ين عد هس 
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الملحف هو الملح » يقال : ألحف وأحقى وألح بمعنى ء واشتقاقه من 
اللحاف ”مى بذلك لاشعاله على وجوه الطلب ف المسألة کاشعال اللحاف من 
التغطية » أى أن هذا السائل يعم الناس بسوّاله فیلحفهم ذلك" 

وقد جعل سعيد بن المسيب لزوم المسجد إلافا » فقال : من لزم المسجد 
بنفسه واضطرهم إلى مواساته كأتما لحف ف السؤال . فيتبغى أن يعمل ويتكسب . 

واحتلف السلماء فى معنى قوله تعالى ل لا یستلون الساس (شانا ۲۳6 على 
قولین : 

فقال قوم متهم الطبرى والزجاج : 

إن المعنى لا يسألون اب » وهذا على أدبم متعفقون عن المسألة عفة تامة 
وعلى هذا جمهور المفسرين » ويكون التعفف صفة ثابتة لهم لا يسألون للحاحاء 
ولا غير إلحاح . 

وقال قوم : 

إن المراد تفى الالحاح أى نم يسألون غير ملحفين » وهذا هو السابق 
للفهم » وف هذا تنبيه على سوء حالة من يأل إلحافا” . لانه يسأل 
مستکترا » ولذلك يكون مقيثًا يغيضًا لقومه . حرصه وعماه عن ربه حين 


+ وهو من الضعفاء ‏ وآورده السيوطى ( 184/1 ) بنحوء فى الجامع الكبير . وعزاه لابن صصرى فى 
أماليه عن ی هريرة . 
(4) أنظر تفسير فامع لأحكام اقفر آن ( ص ٠٠١١‏ ) للقرطيى . 


(۷۰) سورة البقرة : ۲۷۳ . 5 5 
(#5) هذا الکلام بنصه ل الجامم لأحكام القر آن ر ١ ٠‏ ۱۱۵۱ ) للقرطبى تحت عتوان المسألة 
االجامسة . 


¥ 


اشعفل بمسألة اثناس عن مسألة کرم يحب اللحین فى الدعاء » وألحف بسژال 
لعم يكفح وجهه"" » عند السؤال ۰ ویبخل باليذل والتوال » وأما السؤال غير 
ملحف عند الحاجة فجائز کا تقدم . 

وقد بِيّن ف الصحيح قوله عليه السلام : 


درب آشعت أغير مدقوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ۳ . قفی 


هذا دليل على جواز المسألة » والطلب لكن من غير لاف > وقد يكون وجه 
سؤال الفقير الناس أراده تفع الناس به لیتالوا جزیل الثواب ء وکرم الاب » ا 
ق عطية الفقراء من الفضل . : 

وجاء رجل إلى الجنيد ء فقال : 

يا شيخ رأيت الثورى يسأل التاس !! 


ققال : ما سأل مم ء يعنى ليؤجروا*" . 


(۷۲۷) أى يتغير » ويعبى - 
رم ملم ۰0۱۷/۱5 ۱۸۷/۱۷ وابن حبات ز ۱۸ والخطيب ( ۲۰۳/۳ ) ق تارخ 
بخداد . 

( مقردات الحديث ) ( الأشعث ) : اليد الشعر ء المقير » غير عدهون ‏ ولا مرجل . 

ر مدقوع بالآيوكب ) : آی لا قدر له عند الناس ء قهم يدفعونه عن أبوابهم » ويطردوته عنیم احتقارا 
له 

و لو أقسم على الله لأمره ) : آی لو سلف على وقوع شىء أرقعه الله [كرامًا له بإجاية سؤاله » وصیانته 
عن الحدث فى ينه » وهذة لعظم منزلته عند الله تعالى » وین كان حقيرًا عند الناس » وقيل : معلى 
القسم » القعاء وإيراره (جایته . والله أعلم . قاله التووی . 
(۷۹) يعتى لیأتحنوا وا من الله على إحسائهم » وصدقاهم - 


مع 


الباب العاشر 
ق اتزال الحاجة بالله تعال 


خر ج أبو داود عن اين مسعود رضیی الله عنه قال : 

قال رسول الله ل : 

« من أصابته فاقة فأترها بالناس لم تسد غاقته با » ومن أترها باه أوشك 
الله له بالغنى أو يموت عاجلا ۶ , 

كذا فى رواية اين داسة . 

وقال اللؤلؤى : « إما بموت عاجلا أو غتى عاجلا » . 

وأعرجه ابن اب الدنيا عنه قال : قال رسول الله مره : 

۾ من نولت به حاجة فأنزها بالله عر وجل آوشك أن يأتيه الله تعالى بالغنى 
إما عاجلا أو اجلا ۳ . 

وقد تقدم من حديث أهى سعيد اقدری أنه رجع ولم يسأل فرزقه الله عز 


وجل . 


ره سقطت من المخطوطة . 

(۱) صحيح . أحرجه هد ( 1۰۷/۱ )ء وأبو داود ( ۱۹۵۵  )‏ والترمفی ( ۲۶۲۸ ) وقال : 
حسن صحيحء ویو تنم ۲۱۵/۸ ) فى الحليةء والطرای ( 9986 ) فى اکبر » ولاز 
و ۰۸/۱ ) وصححه ‏ وآقره الذهبی . 

ركع أعرجه هد ر 16۲/۱ ) بهذا اللفظ > وانظر ( ۸۱ ) - 


1۹ 


وعن عمران بن حصین قال : قال رسول الل 232 : 

ه من انقطع إلى الله كفا ال کل نة » ورزقه من حیث لا سب » 
وَمَنّ انقطع إلى الا و كله الله لیبا ۳۳ , 

وقال معن بن عبد الرجمن : ما تزلت بعبد نازلة فكان مفزعه إلى الله إلا 
فرج الله عنه . 

وأخرج ابن أبى الدنيا قال : حدئتی محمد بن الحسين قال : حدثنا داود بن 
ابر قال : حدثنا صالخ اللرى عن أبى عمران الجوقى عن آیی الجلد قال : 

كان لنا جارًا » وكان أثر القاقة ع والمسألة عليه ياء ذقلنا : لو عالجت. 
شيئًا» أو طلبت شيئًا ء قال : يا آبا الجلد . وأنت تقول هذا » من عرف ربه 
قيارك وتعالى » وم يستغن به قلا أغناه ال . 


زعم إسعاده ضعيف . آورده اين كر ( ۳۸۰/۶ ) قال : قال اين ایی حاتم ثنا على بن الحسن ثنا مد 
أبن على بن الحسن بن شقيق ثا إبراهم بن الأشعتٌ نا الفضيق ابن عياض عن هشام عن الحسئن عن عمراق به - 

قلت : فى سنده ابراهم بن الأشعث خادم الفضیل ‏ قال أبو حاتم الرازى : كنا نظن به الخير » فقد 
جاء بمتل هذا ثم دكر حدیگا ياطلا موضوعًة . وذكره آبن حبان فى الثقاتاء وقال : يغرب > وینفرد + 
فیخطی؟ ويخالف . انظر : اجرح و اتعدیل ( ۸۸/۲  )‏ الیزان ( ۰۱ اسان ( ۳۹/۱) . 

وق سنده هشام بن حسان الأزدى » ثقة » ولکن ف رولیته عن الحسن مقال ء لاته قيل كان برس 
عنه » انظر : التيذيب ( ۳۶/۱۱ )۰ التقریب ( ۳۱۸/۲ ) - 

وآورده صاحب كتز العمال ( ۷۷۳ ) وعزاه إلى اشکم الترمذی » والطبرای ق الكبير » ولم آجده 
قه » والخطيب ف تاره » كلهم عن عمران رضی الله عنه . 
)۸٤(‏ استاده ضعيف جذا ‏ إن لم يكن من الموضوعات . فى ستده دلود بن ابر ء متروك » واتهمه 
الدارقطنى وغيره بالوضم . انظر : اتاريخ الكبير ( 7144/1/6 )۰ الصغير ( ۲۹۱/۲ ) والضعفاء 
الصغير ( ٤١‏ ) وكلهم للبخارى » والضعفاء للعقيل ( ٠١۸‏ ) » والجرح والتعديل ( ۲۹/۲/۱ ) ۰ 
واحروحین ( ۲۸۷/۱ ) »یزان ( ۲۰۲ ۰6 الضعفاء للدارقطنى ( ۲۰۸ ) > التبديب ( ۰۲۰۰/۳ 
التقريب ( ۲۳۶۸۱ ) وق ستده صالح المرى » من الضعفاء ع وکان من الماد الزعاد » انظر : التارج 
قکییر ۰۲۷۳/۲/۲ الضعفاء للساق ( ٠) ٠١٠١‏ وليل ( ۷۲۳) ۰ الجرح والسديل 
( ۳۹۵/۶ روحین ( ۳۹۷/۱ الیزان ر ۷۸۹/۲ التبنيب ( ۳۸۳/۵ ۰6 التقریب 
۲۰۸/۱ . 


حدئنا شجاع د ين الأشرس عن ميمون قال : حدثنا عبد الغفور عن مام عن 
کعب قال : قال لقمان لابنه : 

یایتی إذا اقتقرت » فارجع إلى ربك وحده فادعه » وتضرع إليه » وسله من 
فضله » وحزائته فإنه لا علکه غيره » ولا تسل الناس قتبون علييم » ولا بردوا 
إليك شي“ 

ویروی عن ابن عباس من وجوه أن رسول الله یل أوصاه وکان ى 
وصيته له : 
« إذا سألت قاسأل الله تعالى » وإذا استعنت » فاستعن بالله تعال ۳ وسیأق 
تمامه إن شاء الله تعالى . 

وقال إبراهيم بن أدهم 

سؤال الحاجات من الناس ء هى : الحجاب بينك وبين الله تعالى » فأنزل 
حاجتك لن لك الضر والدة التفع » وليكن مفزعك إلى الله يكقك ما سواه » 
وتعش مسرورا . 

وق التنزيل ۳ وَامْكلوا الله من تلد 0044 

وقال الفضیل بن عياض : 

أحب التاس إلى التاس : من استغنى عن التاس » ولا يسأل التاس شيئًا » 


(هه) ق سنده عيد الغغور ع فان كان الواسطى » فالاسناد ضعیف. الضعفاء ‏ فالستد ضعيقف جنا إن 
م يكن من الوضوعات . 

(85) صحیح . آخرجه الترمذی ( ۲۷۳۰ ) وأحمد ر ۲۹۳/۱ ) من طرق عن اللیث ین سعد به » 
وكذا اين السنى ( 415 ) فى ( عمل الیرم والليفة ) وقال الترمذی : هذا حدیت حسن صحيح + 
وأحرجه أحد ر ۰۳۰۳/۱ ۳۰۷ ع عن قيس ين اجاج اج به قال الشيخ الأقباق سحفظه الغا وتابعه يزيد 


ابن آي بيب عن حنش الصتعاق يه ء آعرجه الاجری ف ( الشريعة ) ( ص/۱۹۸) واسناده صح . 
(۸۷) سورة السام : ۲۲ . 


2٩ 


وأبغض الناس إل الناس : من احتاج إلى التاس » وأحب ماين إلى الله من 
احتاج إلى الله » وسأل الله شيا » وأبعض الناس إلى الله من استغنى عن ال 
م يأله شیا . 
وذكر العشرى أن مومی ی قال فى مناجاته : ای إنه تعرض لى الحاجة 
وأستحى أت أسألك ء فأسأل غيرك ؟ فأوحى الله تعالى إليه لا تسل غيرى » 
وسلنی حتى ملح عجيتك وعلف دابتك . 
ولقد أحسن عن قال : 
لیوسی . ثويين بالبين 
وطس يوم وليلعين 
آهون من منة لقوم 
آقض متها جفون عینی 
إفى وان كنت ذا عیال 
قليل مال كثير دين 
لأحمد الله حين صارت 
حوائجی بینه وینی* 
"وق ستن ابن ماجه عن اى هريرة قال : قال رسول الله مه : 


« من لم يدع الله غضب عليه ۳ , 


ا۸۸ آوردها أبن عبد ريه فى العقد الغريد ( ۱۷۱/۲ ) ونسیها لابن أ حازم . 

ر۹ إستاده مختلف فيه . حرجه مد ر ٤٤۲/۲‏ )ء والبخارى ( ٥۸‏ ) ف الأدب للفرد 
والترمقى و ۳۲۳۶  )‏ این ماجه و ۳۸۲۷ )۰ ولام ( 444/1 ) كلهم من رواية اف صاخ 
الخوزى » وهو ختلف فيه » فلقد قال أبو زوعة : لا يأس به » وضعفه ابن معين » وقال الحاقظ : لين 
الحديث ء تم قال فى الفح : يؤيده حديث ابن مسعود رفعه : و سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
یسال ه عرجه الترمذى » وله من حديث اين عمر وقعه ه إن الدعاء ينفع ما ترل ‏ وتما لم يتزل ع دد 


or 


وأخرجه الترمذی ولفظه ه من لم يسأل الله غضب عليه ۲ . 
وآحدذ بعض الشمراء هذا العنی خقال : 
الله يغضب إن ترکت سؤاله ‏ وینی آدم حين سال یخضب 
وقال عبید بن الأبرصن : 
من يسأل الناس يَخْرمُوهةُ ‏ وسائل الله لا یب 
وقال اثمر بن تولب : 
ومتى تُمریّك تحسناصة فارج الخ وال الذى يهب الرغائبٌ فارغب"“ 
ولقد أحسن آبو الفضل مد بن العدل بن غيلان الفقيه الالکی حيث 
يقول : 
تمس الأرزاق عند الذى ما دونه إن مكل من حاجب 
من ييخض التارك لسؤاله فسأله جوادًا ومن يرضى عن الطالب 
ومن إذا قال جرى قوله بغير توهيع إلى كاتب 
وقال محمود بن الحسين الوراق : 
شاد الملوك قصورهم وتحصنوا ‏ من كل طالب حاجة أو راغب 
غالوا بأبواب الحديد لعزها 2 وتنوقوا””' فى قبح وجه الحاجب 


= فعليكم عباد الله يالدعاء + وف سنده لين » وقد صححه مع ذلك للاك »> رأخرج الطبراق فى الدعاء 
بسن وجاله قات إلا أن فيه عنعنة بقية » عن عاكشة عرفوعًا : ٠‏ إن الله يب لللحين ق الدعاء ۰ - 
انظر : التبذيب ( ۱۳۱/۱۲ ) » یزان ( له التقریب ( ١ ) ٤۴/۲‏ تج ( ۷۹/۱۱ ) . 
(40) أخرجه الترمذى ( ۳۳۳ ) وانظر السابق . 

)4١(‏ الشعر والشعراء ر ٥‏ » عون الأخبار ( ۱۸۸/۴ . العقد الغريد ر 1۷١/١‏ ) » بيجة 
اجالس ( ۱۷۱/۱ ) - ١‏ 

(4۲) الشعر والشعراء ( 575 ) > طبقات فحول الشمراء ( ۱۳۴ ) ۰ ختارات اين الشجرى و c(1‏ 
بهجة الجالس ر ۷۱/۱<) . 

. توقوا : بالفوا‎ )٩۲( 


oF 


فزذا تلطف ف الدخول إلييم 
قاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 
وقال آخر : 

إهى لو بسطت إليك وجهى 
ولكنى رجوت سواك . جهلا 


عاف » 


تلقوه 
يا ذا الضراعة طالبا من طالب“ 


بوعد كاذب 


لجاء الرزق لى من کل وجه 
فعاجلتی لاأنام يكل تجه 


وكات أبان بن عمار بن عفان رضی الله عته يتمثل : 


مال تلاك" ولا طرفت من نش 
وما أؤمل غير الله من 


000 000 
ی لاکرم وجهى أن أوَجْهَهُ 
م القتاعة والاعان عنعنی 


رضيتٌ باق فى يومى وق غده 
ولإبراهم ين داود : 

لا تضرعن لوق على طبع 
واسعرزق الله ما فى راه 
ولیوتس : 

إن الوقوف على الأبواب حرمان 
حتى م تمل مَخُْوهًا وتقصده 
عطاوه لك إن اعطاکه ضيعة 


لحف 


احد 
عند السرا لغير الواحد الصمد 
من التعرّض للمثائة 


والله أكرع مأمولل لن عو 
فإن ذاك مشر متك بالدين 
فإنما الأمر بين الكاف والنون 


والعجرٌ أن پرجو الإنساتَ انسانٌ 
بالرحمن ان 
فکیف إن كان بعد ال رمال 


إذ كان عندك 


4ل اعد الفريد 2 ١/١‏ ) > ببحة احالس ر( 1۷١/١‏ ) . 
رهق التلاد : کل مال قديم من حبوان وغیره ۽ مورث عن الآباء . 


. النشب : الال والعقار‎ )4٩( 
- ) وف رواية : عر‎ )٩۷( 


. آورده ابن عيد ريه ( ۹۸۹/۱ ) ف يبجة اتمالس , وتسیها لأبان‎ )٩۸( 


نا 


ثق بالذی هو یحطی ذا ونع ذا ف کل يوم له فى خلقه شا“ 
ولحمود الوراق : 

يا ییا لطاب من ق ررق كرت عن اة 
لا تطلب الرزق إلى . طالب بك . مشتاج إلى ارحمَة 
وارغب إلى الله الذى لم یزل ف يده التعمة والقم ۳2 

والشعر فى هذا الباب كثير ‏ 

وقد ذكر ابن ألى الدنيا قال : حدثنی محمد بن عباد بن مومى الک قال 
حدئنا الحسن بن على بن زبان البصرى مولى بنى هاشم قال : حدتتی سفيان 
أبن عبدة قال : حدئنا الحميدى وعبيد بن یی اشجری قلا : حرج ج لل 
عبد الله بن عامر بن كريز وهو عامل على العراق لعثان بن غقات رضى الله عنه 
رجلان من أهل المدينة أحدهمااين أجابر بن عبد الله الأتصارى > والاعر من 
ثقيق » قکنب به إلى عبد الله ين عامر فيما يكتب من الأخبار فأقیلا يسيرا 
حتى إذا كانا پناحية البصرة قال الأنصارى للثقفى : هل لك فى رأى رأيته ؟ 
قال : اعرضه . قال : إن رأيت أن نتیخ! ۳ رواحلنا تساول مطاهرنا قتتوضاً 
م نعل رن وغمه الل عل اما فی امن را 

فقال الثققى : هذا الذى لا يردء فتوضينا وصلینا ركعتين فالتفت 
الأتصارى إلى الثقفى فقال : يا حا.ثقیف : ما رأيك ؟ قال : وأى موضع رأى 


هذا قضيت سفرى وأنضيت””' " بدن وأنضيت راحلتی ولا مؤمل دون ابن 


(م) الأبيات ف تلصدر السايق ( ۱۷۱/۱ ) وتسیا لونس ل 

(55) بپجة الجالس ‏ ۱۷۰/۱ ) وتسبيا إلى محمود الوراق. . 

(۱۰۰) نوخ : آنفت العیر فاستناخ ونوخته قتوخ » وأناخ الابل : أبركها فير كت ء واساحت > 
بركت . 

(۱-۱) النضو : التوبٌ الْخْلَّقٌ ء وأنضیت البدن » أو الثوب : ی آیلته من شدة التسب والجهد . 


so 


عامر فهل لك رای غير هذا قال : نعم » قال : إفى لما صليت هاتین ال ر كعتين 
فکرت واستحییت من ری تبارك وتعال أن یرای طالبًا رزقا من غیره ء اللهم 
يا رازق ابن عامر ارزقنى من فضللك > ثم ول راجُا إلى الدينة » ودخل الثققی 
البصرة فمکت أيامًا فآذن له ابن عامر » فلما راه اين عامر رحب به ثم قال له - 
ألم أخير أن اين جاير حرج محلك قخيره بره » فبكى ابن عامر ثم قال : أما 
والله ما قاغا شرا ولا بطرًا ولكن رأى جری الرزق » وخرح التعمة » فعلم آن 
الله تبارك وتعالى الذى فعل ذلك قسأله من فضله ‏ فأمر للثقفى باريعة آلاف 
وكوة وطرف » وأضعق ذلك كله للأتصارى قخرج التقفى وهو يقول : 


أمامة ما حرص افریص بزائد فلا ولا زهد الضعيف بضاثر 
خرجتا جميعًا من مساقط رژوستا ٠‏ على ثقة منا يخير ابن عامر 


فلا أنخنا التاجعات ‏ بيايه 


قال : ستكفينى عطية قادر 


تأر عنی الیتری أبن جابر 
على ما شاء الیرم للخلق قاهر 


ون الذی آعطی العراق اين عامر 
غلما رآ سأل عته صيابة إليه 
قأضعف عبد الله إذ غاب حظه 


فأبيت وقد أيقدت أن ليس تافعى 


لرن الذى أرجو لسد معاقرى 
کا حتت ضراب الأباعر 
على حظ طفان من الخرص فاغر 
ولا مثابر شیء حلاف القادر 2009 


قال : وحدشی إبراهم بن الحسن قال : قال لى رجل من أصحابنا : 
ضاعت نفقتى مرة وأنا فى بعض الثغور فأصابتنى سعاجة شديدة إلى ف بعض 
أيامى تلك أفكر فى جهد ما أنا فيه إذ خرج رجل من المتعبدين من أحسن من 
رایت وجها وهو يقول : 

تارك الله سپحانه من جهل 
من ذا الذی تلرمه فاقة وذخره الله العلل 
قال : فکأما ملعت غنى » وذهب ما كنت أجده والمد لله 


الله فذاك الفقير 
الكبير 


(۱۰۷) ق إستاده من فى آجده ‏ 


آم 


الباب افادی عشر 
ق ذم السژال ورده بالکتاب 
وما روی من الشعر فى ذلك 


ابن أبى الدنيا قال : حدثنا آبو حيشمة قال : حدثنا 
حدثنا بسطام بن مسلم قال : سمعت خليقة بن عبد الله الغبرى يقول : معت 
ابن عسرو المزق يقول : 

بيغا نحن عند رسول الله مد إذا أعرالى قد ألم عليه فى المسألة يقول : با 
رسول الله. آطعمتی » ققام رسول الله ع فدخل المنزل فأحذ بعضادق 
الحجرة وأقيل علينا بوجهه وقال : « والذی نفس محمد بيده لو تعلمون من 
المسألة ما أعلمٌ ما سأل رجل رجلا وهو جد ليله یه » ثم أمر له 
بطعام ۲۵ . 

قال : وحدثت عن محمد بن عهان بن أف صفوان الثقفى حدشا أمية بن 
خالد عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائذ بن عمرو قال : 


۱۰۳ استاده ضعيف . أتعرجه التسال ( ۰ 5034 ) ف الستن الصضری > وأخرحسه أحد 
٩۰/۰ (‏ ) > وأورده صاحب کنز العمال و ۱۹۱۷۹۰ ) وعزاه للروياق » وأنى عولنة والضياء فى اشتارة 
كلهم عن ائ بين عمرو رط الله عله .| 7 

فى سنده خليفة الغبری » هو اين عبد الله » وفال بعضهم : عبد الله بن خليفة » من المجهولين » ما 
روى عله سوى يسطام بن مسام ء وتعقب ابن القطات على ابن آیی حاتم فى قوله بأن شعبة روی عنه ع 
وقال ابن حجر : وعم من زعم أن شعبة روى عنه . انظر : الجرح والتعديل ( ۳۷۷/۳ ) > التبذيب 
( ۱۹۵۸/۰ )۰ اتقریب ( ۰۶۱۲/۱ ۰ 


وف 


جاء رجل إلى رسول الله عه فسأله » قلما ولى قال رسول الله عل : 
ه لو تعلنون ما فی التستألة ما مشی اعد إلى أعد يسال هه و۵ 
حدئنی آبو الخطاب الیصری حدثنا عبد الله بن یکر السهمی حدئتی بعض 
أصحابنا یکتی أبا بكر قال : قال مطرف ین عبد الله بن الشیر قال 
تصاحیه : 
إذا كانت لك إلى حاجة فلا تكلمنى فيا » ولکن اكتبها فى رقعة وارفها إلى 
قإفى أرى فى وجهك ذل السألة . 
قال بكر بن عبد الله : قال الشاعر : 
يا أبها اعقب بل الجتال”“ وطالب الحاجات ین ذى ارال 
لا تحسينَ المت موت الى نا الوت سرا ال 
کلشنا موب ولكن نا اما من فاك لدل سول 
حدثتى هاشم بن القاسم حدثنا عتبة بن السکن الفزاری حفثتا الأبيض بن 
الأغر بن الصباح عن الأعمش قال لى إبراهم : اقعد حتى أحدئك وما کتب 
إل به خيثمة بن عبد الرهن 
يا يا عمران إذا كانت لك حاجة فارفع إلى » ولا تسألنى فإنى أكره أن أجد 
فى وجهك ذل المسألة5*" . 


. ستاده ضعيف . اتظر السابق‎ )٠١4( 

. ) وف رواية : ( السؤال‎ )٠٠١( 

(-۱) آحرجه آبو نسم ( ۲۱۰/۲) فى الخلية قال : ثنا محمد بن اليج للحتي ۶ أبو بكر الأررق شا 
لأسن بن عرفة بنحوه وأخرجه أبن حبان ( ص/۹ 14 ) فى روضة السقلاء ء قال محمد ین الهاج 
اقعدل ثنا أبو عفر ابن ابة ی سعيد التغليى ثنا حاجب العطاردی قال سمعت آیی قال. ف کره پنجوه ‏ 
ثم ذكر الأببات السايقة » وعندم رواية ( يذل السؤال ) فى ابیت الأول . وآورد الخير يدون الأبيات ابن 
عبد ريه ز ۱۸/۱ ) ف بيجة امجالس ‏ ثم أورد لأیبات يدون ار م ۱۷۰/۱ ) ونسييا محمود الوراق - 
(۱۰۷) إسناده ضعیف جلا . فى ستده عتبة بن السكن » قال الدارقطنى : متروك الحديث + وقال + 


۸ 


حدئتا الحسن بن عاتن البصری آخبرتا شعیب بن صفوان عن عبد اللك بن 
عمير قال : قال سعيد بن العاصى لابنه : 

یابتی » آحری اللهالمعروف إذا لم يكن ایتداء من غير مسألة فأما إذا أناك 
تكاد ترى دمه ق وجهه وعناطرًا لا يدرى أتعظيه آم تمنعه » فوالّه لو حرجت 
له من جميع مالك ما اقات" ° : 


من الله كائِنًا ترتجيو 


غا المضتل والسّماحٌ لِمَنْ بغطيك 
آیها لدب الحخریص المَعنّى 
فقتل الله وله ودع الاس وأسَفطهم يما برضيو 
لن تری منیا لما نتم اله ولا مانغا لما ی 


ب 


قال : ابن ألى الدنيا : وحدثنى العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن رجل 
من فزارة قال : قال لى آمماء بن خارجة : - 

ما يذل ال رجل قط وجهه قرأيت شيعا من الدنيا » وان عظم وجسم 
عوضا لبذل وجهه إل" . 


= هقی : واو متسوب إل الوضعء ول يذكر فيه ابن أى حالم جرخا » ولا تعديلًا . انظر : ارج 
والتعديق ر ۳۷۱/۹ )ء والميزات ز ۲۸/۲ ) واللسان ( ١14/4‏ ) . 

وف سنده أبيض بن الأغراء قال البخارى : يكتب حدیته » وقال الدار قطنى : ليس بقوی » وقال" 
الأزدى : مجهول ضعيف . انظر : اكيزات ( ۷۸/١‏ ) + اسان ( 6۱۲۹/۱ 
(۱۰۸) ف منده شعيب بن صفوان > أبو کی الكاتب » مقبول الشريب ( ۳۰۲/۱ ) . 
۱۰4٩(‏ أوردها ابن عبد البرر ۱۷۳/۱ ) ق ببجة حالس » وا ينسيا لحو . 
09 استاده ضعيف . فى سنده عشام بن عمد , الكقبى > أير الخثر الأخبارى » النسابة » قال ابن 
حنبل : كان صاحب مر ونسي ء ما ظشت أن أحدًا يدث عنهاء وقال الدارقطنى : متروله . انظر : 
اجرح والتعديل ( ۱۹/۹ ) ء الميزان ( 501/4 ) . وف سنده جهالة أحد الرواة . 


۹ 


احدثنا سفیان بن عيينة قال : سأل رجل محمد بن سوقة حاجة فقال : 


فهلا كتبتها ی فى کتاب ‏ ول تبذل وجهك فا 


وأتشدفى أبو حذيفة : 


ومتظر سوّالك بالعطايا 
إذا لم يأتك العروف عفوا 
وکیف یلذ ذو أرب نوالا 
إذا کات السؤال يذل وجه 


وقال آبو العتاهية فأحسن 


۳ وي هو 5 
اتدری ای ذل ق السوّال 
ير عَلَى التزه من رعا 
تعالى الله سلم بن "عمرو 


هب الدنیا تساق إليك عفرا 
إا كان التوال ببدل وجهى 
معاد ال ین لى ادن 
ما اض باذل وجهه سوال 
وإذا السرا الوا وزه 
وقال بعض المتأخرين فأحسن : 


إِذَا ما کیت ف یلد غَريًا 


O 


وأفضل من عطایاه السؤال 
قدعه السرم عته مال 
ومنه لوجهه فيه ایتذال 
وإشخاح فلا كان النوال۱۳ 
وف یل لوجوه إلى الرّجَالٍ 
ویستخنی افیف بغیر مال 
أذل احرص آعتاق الرجال 
آلیس مصير :ذلك إلى الزوال 
فلا قربت من ذاك التوال 
یکون القَعْئل فيه على لالى 
وض و كان نی سوال 
رجح السرا وحف كل نوال ٩"‏ 


وَحفت بان تکرن"؟ بفیر مال 


سرت وت باخطوطة ‏ والا فهو تابع للإسناد السابق. عليه : 


(۱۱۲) سوال : 


(۱۱۳) دیوان أى امد وص ۷۰۱ رص ۲۲۰ )۰ ولورد الیتین الأخيرين ابن حبان 
رص ۱۴١‏ ) فى روضة العقلاء ء وقال : أنشدفى محمد بن عبد الله المؤدب ء وركذا أسامة بن منقذ ف 
لياب الآداب ر ص ۳۰۷ ) » واین عبد ربه ( 228/1 + 154 ) فى بهجة الجالس » وقد آورد الأبيات 


. ) وف رواية : و وخقت من أن تبوء بثير مال‎ )1١14( 


فقد يكفى القلیل من الحلال"'“ 
وحصلها” © وقلل فى العیال 
لعمرك”''؟ إن هذا الشيء غال 
رك الال للاعداء یر لب الال من فل ی 
وقال : اين أى الدنیا : وأتشدق عمرو بن عيد الله ره اله : 

تقل الصخر من تلك الجبال ‏ أخف على من منن الرجال 
يقول الناس كسب فيه عارا فقلت العار فى ذل السوال 
يلوت الناس قرئا بعد قرن فلم آر غير تال وقال 
وذقت عرارة الأشياء طا نما شیء آمر من السؤال 
ولى أر فى الخطوب أشد وققا ٠‏ وآصعب من ملاقاة الرجال 
لیس ناض 


اض اذل الوجه ف الحاجة من يذل وجهه عوضا 
فکیف يَعْنَاضٌُ من أناك وقد صر للذل وجهه غَرضًا 
ولأى العتاهية : 
إا ما المَرْعُ ميرت إلى سوالة ‏ فنا لغيه أکتر من وللة 
ومن عرف التخاید جد فيه وَحَنّ إل التكارم باخييالة 
ول يتغل مَحْنلة يمال ولو کانث حيط يكل مال 
یال الله رهم عو أيهم المكارع فى یت 
ورج آبو العتاهية فوجد رجلا من بنى هاشم يطلب إلى رجل حاجة وهو 
يرد عليه غير ما سحب . 


(۱۱۰) وق رولية - ر( يقوتك کل يوم فى اععدال ) - 

(۱) وف رواية : ر وکرها ) - 

۱ وف رولیة : من الأشياء ) . 

(۱۱۸) آورد الأبيات ابن عيد ريه ( ۲۱۹/۱ ) فى بيجة انجالس » و سا لحي وفيا لفروق 
السالفة الذكر . 

(115) دیراد أى الستاعية ( ص ۲۴۳۰ ) . 


3١ 


فأحذ أبو الحتاهية بيد اماثعی ثم آنشاً یقول : 
استيق وحجهك لا تخلقه بالطلب فما يزيدك رزقا شدة الطلب 
حي ع الغتی رجل فى فطرة الكلب لا بالدين والحسبي 
ولقد آحسن بعض الأعراب حیت يقول : 
علاع سوال الاس والرّرْق ومع وآلت صنجیخ لم تخْنك الأصابُ 
وللعيش أو کار" “وف الأوض مدهب عریض وباب الرزق ف الارض واسینْ 
فكن طالبًا لارزق من رازق ای "ول سوال الاس فا صان" 
ابن آی الدنيا أنشدلى الحسين بن عبد الرحن : 
آبال أن أقم يدا تخسفا .على الى با وجللدلت 
وإذا أفاخ ایی یکلکله ۳" رماق ‏ على ولج ويسر بی دهر صبرت 
وقدسی على تظرا أل إا أدهم ٠‏ ياست 
وهی وسؤال الحال فاکتر ما أقول بك استعتت 
ویسألنی صديقى كيف حال فأُوهه الى وقد جهدت 
ولولا أن ذكر الوت يسلى عن الدنیا ولذتها ما أسقت 
وأعظم من تزول الوت انی ادان ہا کسبت وما اکسیت 


0 ف رواية : ر وف الیش آرطار ) 
(۱۴۱) آوردها أبن عيد رب( ۱۹/۱ ) فى بهجة الجالس » ونیا لأعرلى . 
(۱۳۲) الكلكل : الصتر . 


3¥ 


الباب الثای عشر 
فى اياحة الأخذ لن أعطى مال من غير إشراف ولا سوا 


حرج مسلم عن ابن عمران : 

أن رسول الله يه كان يعطى عمر بن الخطاب رضی الله عنه العطاء فيقول 
له عمر : أعطه أفقر إليه منى . 

فقال له رسول الله ع : 

« مه مول أو تمدق به » وَمَا جاءك من هَذًا اما وانت غَيْرَ منرف » 
ولا سال » مه وما لا یه نفسك ۳۳۷ . 

قال سالم : فسن أجل ذلك كان عمر لا يسأل أحذا شیقا » ولا برد شيًا أعطيه . 

وق الموطاً عن زيد بن أسلم عن عطاء ين يسار أن رسول الله يك أرسل 
إلى عمر يغطاء فرده فقال له رسول الله ييه ل رذب ؟ فقال : يا رسول الله 
أليس أخبرتنا أن حيرا لأحدنا أن لا يأحد شيا ؟ 

فقال له رسول الله يلك : 

« إلا ذَلِكَ عي السألة » ماما ما جاك عَنْ غَيْر مسألة » قانغا هو رف 


ع م مجم اه TE)‏ 
ژقکه ال و2580 


يدر 


ككل ابخاری اعد وسلم ۱۳۹۲۱۳۹/۷ واسای ( ۳۰ 1 ومد 
cO AVS)‏ ۲و رمک رامین 

[ فائدة ] : هفا الحديث فيه منقية لعمر وطى الله عن سويياك فضله » وزعده ‏ وإيثاره » والمشرف 
ل الشىء هو اأنطلم إليه » الخريص عليه ء وما لا قلا تتبعه سك ء معتاه : ما لم يوجد فيه هقا الشرط 
لا تملق النفس به . آفاده التووى ١‏ 
(194) استاده مرسل . وهو من أقسام الضعيف . ترجه مالك د ۱۵۹/۲ ) وقال ین عبد الور 


1Y 


فقال عمر بن الخطاب : 

والذی نفسى بيده لا أسأل أحدًا شيعًا » ولا يأتينى شىء من غير مسألةٍ الا 
آخذته . 

قلت : هذا حديث مرسل وهو أشد من معنى الحديث الأول . و 
حديث عبد الله بن السعدى الالکی عن عمر رضي الله عته : 

أن التبى ی قال له : 

« دا آغطیت شيا من غير أن سال فل ومدق ٩۳۳‏ . آحرجه مسلم . 

وقد آسنده ابن ألى الدنیا عن زید ين أسلم فقال : حدئنا سقیان بن محمد 
حدشا سعيد بن و و أسلم عن أبيه عن 
عمر رضى الله عته : 

أن النبی عله بعت إليه بشىء فرده فقال له النبى : و لما رددته ۽ » قال : لما 


قال : ه ما ذاك عن المسألةء وهفا عن غير المسألة » ء وقال : و إذا آتاله 
0 


شىء عن غير مسألة » فاغا هو رزق رزفکه الله » 


= يتصل من وجوه عن عمر منها ما آخرجه قاسم بن آصبغ من طريق عشام ين سعد عن زيد بن أسلم عن 
آییه عنه . 
(۱۳۰) مسلم ( ۲۲۷/۷ ) » رأير دود ( ۱5۸۷ )ء والساقی ۱۰۳/۰ وتهد رم 
والببيقى ( ۱۰/۷ ) ق الستن الکیری . 
(۱۳) إستاده ضعيف . فى سنده سفيان بن عمد الصیصی » ضعفه أبو حاتم » وقال ابن عدی : لیس 
من التقات » وله حادیت لا يعابعه عليها الثقات ء وفيا موضوعات » وقال الدارقطتی : كان ضمیفّا ء 
سي* الخال فى الدیث . 

انظر : الجرح والتعديل ( ۲۳۱/۶ ) ء تارخ بفداد ( ۸0/5 کلیزات ( ۱۷۲/۲ ) 

وآورده صاحب کنر العمال ( ۱۸۵۵۸ ) وعرءه ليقي ق شمب الامان > وبرقم ر ۱۷۱۰۰ ) 
وعزاه لابن أبى شيية » وأهى يعلى » وابن عيد البراء والضیاء القدسی فى الختارة . 


E 


فقال عمر : لا چیتتی شىء من غير مسالة فأرده ولا أسأل أحدا شيعا . 

وأخرج أبو عمر بن عبد البر عن خالد بن عدی الجهنى قال : 

سمحت رسول الله َيه يقول : 

هم جَاءَهُ من أحيه مفروف من عير اة ولا إشرّاف مه ولا یرک » 
اما مو ررق سا ال اه ۳۹ , 


صححه آبو عمد عبد للق . 
فصل 


یس هنا الباب على ظاهره وإطلاقه 5 ظنه بعض الفقراء الجهال الذين 
پجمون على ما عن هم من الأموال ‏ فان الشیء إذا كان حراما لا يجوز 
قبوله » وب رده . وذلك بان يكون من سلطات ظالم متسقق ظلمه ‏ أو 
حترف حرفة محرمق کالطبال والزمار والخمارء والکاس۳۳٩‏ »> والعشار*۳ ۰ 
والمغنيين » والنوائح » إلى غير ذلك لأنه حرام عض بالإجماع . 

قال أبو عمر بن عبد الير : 

ومن المكاسب المجمع على تحریها الربا ‏ ومهور البغى » والسحب والرشا » 
واحذ الأجرة على النياحة » وعلى الغناء » وعلى الكهائة وادعاء الغيب وأخبار 


(۱۲۷) صحیح . أخرجه آحد ( ۲۲۱-۲۲۰/۶ ) ء والطبراق ( 1۱۲4 ) فى الكبير » رقال افیلمی 
( ۱۰۰/۳) فى مجمع الزوائد : ورجال جد رجال الصخیح ء وقال افافظ اين حجرام 2181/9 
فى الإصابة : روى حدیهسیتی خائد بن عدی- امد واين ألى شيبة > والحارث ٠‏ وكير يعلى » 
والطيرال + إستاده صحيح السياق لأ يعلى . 

(05) نک : الجباية » وهی الضرية التي يأخنها للاكى . 

(۱۲۹) عت : قایض العشر + 


السمای » وعل الزمر » واللعب » والیاطل كله ء ومن الکسب ارام المجمع 
علیبا أيضًا الغصب »ء والسرقة » وکل ما لا تطيب به تفس مالکیه من مال 
مسلم أو قمی وهو ما تتشاح اللاس فيه . 

قال غيره : وإن دخله شىء من الخلال فإئما هو نادر > والنادر لا حکم 
فيه » ولأنه لا يتيز لأت الغالب على أموال هؤلاء ارام » وق قبوله من الظالم 
عون له على الظلم » ولأنه لا يأمن أن جیه قلبه فيعصى الله تعالی بمحبته یاه على 
"طلمه » ولحذا قال عليه السلام : 

« جیلت القلوب على حب من آحسن إليها وبغض من أساء إليها ۲۳۳ ولأت 
ف قيوله من الظالم » والفاسق تقلید مهم . 


وقد قال عليه السلام : 
« اللهم لا تجعل لفاجر عندى منة فيحيه قلبى ۳۷ , 


ولأنه إذا قبل من الظام أو الفاسق شىء دعاه قیوله إلى الدعاء لهم 


(۱۳۰) موضوع . أخرجه آیو نسم ( ۱۷۱/۶ ) فى الخلية > وين حبان رس 547 4 ق روضة 
العقلاء ء فى سنده إسماعيل ين أبان » الغنوی ‏ الكو » قال مد : روى أحاديث موضرعة عن قطر 
وغيره فترکداه » وكذبه این مسین » وقال اين حبا : كان يضع الأحاديث على الثقات » وقال مسلم 
والساق : متروك الحديت . انظر : التارخ الكبير ( ۳۸۷/۱ ) ء والصفیر ( ۳۳۷/۷ ) > والضعفاء 
الصخير ( ۱٩‏ ) وكلها للبخاری » والضعفاء للسانی ( ۳۱ ) : وللعقيل ( 8 )ء ولجرح والتمديل 
١2٠06‏ )ء والمجروحين ( ۱۲۸/۱ ) ء والضمفاء للدارقطنى ر ۷۵ ) والیزان ر ۲۱۱/۱  )‏ التبذيب 
۰۲۷۰/۱7 والقریب ( ۱ . 

(۱۳۱) ضعيف . آخعرجه ابن مردویه فى التفسير من رواية كثير بن عطية عن رجل ‏ يسم ۽ ورواه بو 
متصور الديلمى فى مسند الفردوس من حفيث معاة » ویو موسی الدیتی فى کتاب ( تضييع العمر 
والأيام ) من طريق آهل الييت مرسلا » وأساتيده كلها ضعيقة . قاله الحافظ العراق فى تعلیقه علل الإحياء 
( ۱۲ وأرردة أن ر د ۰ ) وقال : قال نعم بن جماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن 
الحسن موفوعًا » ولستاده مرسل » والرسل من أقسام الضعيف . 
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قال سفیان الثوری رضی الله عنه : 

من أذ من ظالم کراغ ۲۳‏ أو مالا » أو سلاشا ففزا به فى سبیل الله لعن 
كل يوم يرفعه » ویضعه حتی برجم"۳۳ 

قلت : ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى وإغا هو توقيف . 

وقال آیضا : 

من دعا لظالم بطول اليقاء » فقد أحب أن یعصی الله عر وجل* ۳‏ 

قالوا : ومن حکم الفقیر أن لا یقبل إلا من يعلم من اله الکرم , ولا 
يكون منائا ‏ فإن أذ ذلك أعظم . 

وانشدوا : 

تكرمت لا نن به ایا لا خير ف کرم من عند مدان 

وقد حكى أن رجلا من العقلاء أ اتید رحمه الله ائة دینار » فقال له : 
أتفقها على نفسك ء فقال : إن فى بعض الكفاية ققال له : يا شيخ ما أعطيتكها 
تنققها على الخيل » والبغل إنما أردت لتأكل بها الحلوى وطيبات الأطعمة » وإفى 
لأرجو أت يكون أخذها أقضلل من ردها ٩‏ توصل إلى قلبى من الراحة . 
وتقلدنی بذلك النة » فقبلها الجنيد رحمه الله وقال : من متلك يؤحذ . 

قلت : فهذا حکم الفقراء فى أخذ النوال » وقد اتعکی الخال فى هذه 
الأزمان فتراهم ومن يظن يهم العلم یلحفون"۳ > ول الظلمة والفساق 
يترددون » وعندهم يأكلون » ومنهم يقبلون » ساء ما يحكمون » ویس ما 
يتداولون » يحسيون أنهم يحسئون صنعًا ‏ وهم الآخرون زين هم أعماطهم فهم 
یعمهون . 

وستذکر ما تلعلماء فى هذا الباب فى مسألة هى تتمة الکتاب إن شاء الله . 


۳9 فرع : اسم جمع الخيل » ول : هر اسم م يجمع الیل والسلاح . 
(۱۳۳) آحرجه ایو نعم ( ۱۳/۷ ) فى حلية الأولياء . 

رو أحرجه أبو نسم ( 45/86 ) فى حلية الأولياء . 

رهم اف : شدة الإلاح ق المسألة . 


1۷ 


الباب التالث عشر 
فى التعریض يالسؤال عند الحاجة من آداب الطلب 
وهو حال الأنبياء ومن تبعهم من الفضلاء والأولياء 3 


قال الله تعالی وَأَيُوبَ إِذْ اى رة ین مسن الم ۳۷ 

قعرض وم يسأل ۽ وكذلك عوسی لا تولى إلى الظل قال : 

« زب ی لا لت إِلَىّ من عر هیر ۳۳ وكان جائعًا فعرض و کان 
نينا مله برقع يصره إلى السماء متعرضا للدعاء فقيل له « قد تزی كَعَلْتَ 
وَجْهِكَ فى الستّماء ۲۳۳ . 

وق اسان عن النبى ل عن الله تعالى .نز 

ومن شَعْلَةُ دکری عن مسألیی أغسلیته أفضل. ما أغطی الستائلین ل 


(۱۳۰) سورة الأثيام : ۸۳ 
(۱۳۷) سورة القصص:: ۲4 . 
(۱۳۸) سووة اليقرة : ۱۶4 . 
(۱۳۹) ضعيف جلا . آخرجه البخارى ( می/۳٩‏ ) فى كتاب و تبلق آفمال العياد ۾ . ی سنقه شراز 
این صرد ء قال البخاری وغيره : مروك »و کذبه ابن معين . الميزان ( ۳۲۷/۲ ) وق سنده صقوان ين أ 
الصهباء : ضعفه ابن حباك ‏ وقال : بروی مالا ]صل له لا یوز الاحتجاج با !تفرد يه الميزان( ۳۱۹/۲ 
وآورده صاحب كنز العمال ( ۱۸۷۶ ) وعزاه لابن شاعين ف الترغيب ف الذکر » وألى نحم فى 
العرقة ٠‏ والسيقى فى شعب للاعان عن ابن عمرء وعبد افرزاق عن جابر . 
وأخرجه أبو نعم ( ۳۱۳/۷ ) بلفظ : ٠‏ من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته قبل أن يسألنى ۲ و 
ستده عبد ال رحمن ين واقد » صدوق يقلط ء وباق رجاله ثقات » ولفا قال الشيخ الألبالى : إستاده حسن 
عتدى » لولا ما يخشى من سرقة عبد الرحئن بن واقداء السفسلة الضعيفة ( ٠٠/۳‏ ) , 
وآخرجه قبن إلى شيبة عن عمرو بن مرة مرسلا بلفظ : و من شغله 3کری عن مسألتى أعطيتم فوق ما 
أعطى السائلين ۶ واكرسل من أقسام الضعيف . 1 


مد 


وقد فسر هذا الکلام التبى عوط فى حدیت آخر آعرجه أبو عیسی.الترمذی 
من حديث ألى سعيد الخدرى قال : 

قال رسول الله يي : ۱ 

« من شَغلهُ القر ان عن ذکری ومسالیی اعم افضل ما اغیلی این » 
قال : « وقضل کلام الله عَلَى سار الكَلَام َمل الله علّی . مه 0 

قال هذا حسن غريب . 


وأعرجه آیضا أيو حفص عمر بن أحمد بن شاهين عن أَبى سعيد عن رسول 
اله یل قال : 
« يقول الله عز وجل : من شقله قراءة القرآن عن دعاق ومسألتی أعطيته 
ثواب الشاكرين 596" . . . : 
وذكر الحديث قال آبو حفص : فهذا تفسير رسول الله عل إته من فسر 
القرآن واشتفل به عن الدعاء أعطاه الله أفضل من سوال سأله أحد من حلقه . 
قلت : ومن هذا المعنى قول القائل : 
اط حاجيى أم قذ کفایی عاك بر هت فا 


(۱۶۰) ضعيف : آخرجه الترمذى ( ۳۰۹۲ )ء والدارمى ( ۸۸۱/۲ )ء والعقيل ( ٣۷١‏ فى 
الضعفاء ء والبيبقى ق « الأسماء والصفات » ( ی ۲۳۸ ) , 

قى سنده محمد ين لسن الممداقى » من الضعفاء ء وقال سای : متروك الحديث . انظر : تارج 

۰ تكبير ( 11/1/١‏ ) » والضسفاء لاق ۰۳۷ )ء والعقيل ( ۰۱۸۰۰ اجرح والصفيل 

( ۲۲۵/۲/۳ )۰ لجروحين ( ۲۷۱/۲ ) الميزان ز ۵۱۸/۳ التبذيب ( ۰۱۲۰/۹ التقریب 
۱۵۹/۲ )۰ 

وق ستده عطية العوق » من الضعقاء . .انر : لتاریخ الكبير ( ۸/۷ ) ٠‏ الضعقاء للساق 
( ۸۱ £ والمشيل ( ۱۳۹۲ )۰ اوج والتعديل ( ۳۸۲/۰ الجروحين ر 3۷1/۳ ) ۰ الیزات 
( ۰۷۹/۳ الپذیب ( ۲۳4/۷ ) ء التقریب ( ۲۶/۲ ) . 
(۱4۱) انظر رقم ( ۱۳۹)- 
(۱۶۷) وف رواية : ( آلذکر ) . 
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ان 81 


لد اى علیک الْمَرْمُ يوم کفاه من تعرضه شاه 
وَعَلَيِْكَ بالقوق وأنت فرع“ .لك ۰دلسب الهذب والستاء 
كرس لا مره متاح عن للق لکریم ولاسالاة*"" 

ق أبيات قاطا آمية بن ألى الصلت ف عيد الله بن جدعان فأعطاه وأرضاه » 
هذا كرم مخلوق فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل على جميع خلقه من غير 
سوال . 

وق اليخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 

ر والله الذى لا إله إلا هو إفى كنت لأعهد يكبدى على الأرض من الجوع 
ون كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع »> ولقد قعدت يوتا على طريقهم 
التى مت جوت منها قمر أيو بكر الصديق رضى الله عنه فسألته عن آية من كتاب 
الله » ما سألته إلا ليستتيعنى فلم يفعل فمر عمر فسألته عن آية من کتاب الله 
ما سألته-إلآ لیسصعتی فلم یفصل ثم مر لى أبو القاسم ع قیسم حين راق 
وعرف ما فى وجهى ثم قال : 

ويا أيا هريرة» > قلت : لبيك يا رسول الله > قال : « الحق ٠‏ ومضى 
فاتيعه ٩۳)‏ » وذكير الحديث . 


(۱۶۳) وف رولية : ر وعلمك بالأمور وأنت قرم ) . 

(۱۶۶) وق روایة : ( عن الفعل الجميل ) . 

,م45 )١‏ دیوان أمية ( ص ) والحماسة لاه ام ( 763/9 ) » ولباب الآداب راص ۲۸١‏ )ء ببجة 
الس ر ۳۲۲۸۱ ) . 

. ۱۱۹/۹ ى البخاری‎ ٤3( 


الباب الرابع عشر 
هل يسآل الرجل لغيره أو یعرض 
وما جاء فى ذلك من الفضل والتواب وق السوال ف السجه 


عرج مسلم عن جرير قال : 

كنا عند رسول الله ييه فى صدر اللهار » قال : فجاء قوم حفاة عراة مجتالى 
مار والعباء””*'؟ متقلدين السيوف عامتهم من مضر » فتمعر وجه“ رسول 
الله َيه لما رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام 
الصلاة قصلى وخطب ثم قال : 

١<‏ يا أيّهَا الاس وا ریم نی کم من تنس وَاسِنَةٍ # إلى فرله 
و إِنَّ الله کان عَلَيَكُمْ ریا ۲۳۳ والآية التى فى الحشر هل اتقوا الله ونر 
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تفس ما فلت ید 4 ۰ مدق رَجُل من ديارو » من دزقیو > من توي ع 
ا 5 
من صاع بره ی قال : ولو پشق مرو » قال : فجاء رجل ین الالصار 


ع يع اه عور ع الع 


بصرّة کاث كفة نمچ عَنهَا بل كذ عجرت » کم تتاتع اقا حش رايت 
5 مه 


كونين من طفام راب » ای رای وه سول الله ع تهتل کا 


(۷: ) اهار : جمع غرة ء وهی ثاب صرف فيا تتمیر ‏ والعياء جمع عباعة ء وعبایة ‏ وتوله جتای امار 
أى خرقوها وقورو! وسطها . 

(۱۶4۸) تعر : آی تغیر . 

(۱4۹) سورة السام : ۱ . 

ره مورة الحشر : ۸ 


۷۱ 


م۳ ققال رسول لذ عله : 
« مَنْ سن فى الالام مه تة سه قله رها وَأْجْرٌُ من عمل يها بَعْدَهُ من 2 
أن يتن من أجورهم :ون من فى لالم ملل سيعةٌ كان علي 


] o, ° 


_ 00 من أورَارِهمْ شى 8 

فصل 

کر أبو بكر الأثرم قال : سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسعل هل يسأل 
الرجل لغیره ؟ ۱ 

قال : لا »> ولکن يعرض کا قال النبى مق حين جاء قوم حفاة عراة 
« تصدقوا 4 ولم يقل أعطوهم . 

قیل له : فالرجل يذكر الرجل فیقول إنه عماج ؟ . 

فقال : هذا تعریض لیس به یأس . إغا السألة أن یقول أعطه ثم قال : لا 
یعجینی أن يسأل الرجل لنفسه فکیف لغیره » والتعريض ها هنا آعجب لى . 

قلت : وق قول الفراسی : أسأل يا رسول الله ؟ قال : و لاء وان کست 
لَابْدَ ساتلا » قاسأل الصالین ۳۳ 


وژرها غيل 


(۱5۱) ف تقسیر قوله مذعية أكثر من معنى ء منها : غضة مذهبة فهو آبلغ فى حسن الوجه وإشراقه » 
ومتیا : شبهه فى حسته ونوره بالمقهبة من الود » وجمها مفاهب : وهو شىء كانت العرب تصنعه من 
جلود وتجعل قبا خطوطًا مقهبة بری بعضها إثر بعض ء وأما سیب سروره ب ففرا عبادرة السقمین 
إلى طاعة الله تعالى » ویذل أموالمم لله » واستال آمر رسول الله ل » ولدفم حاجة عؤلاء الجتاجين + 
وشففة السلمین بعضهم على بعض ء وتعاونهم على البر والتقوى » وينيغى للإنسان نا رأى شیقا من هذا 
القبيل أن یفرح + ويظهر سروره » ویکون قرجه لا ذکرناه . آفاده الامام اللووی رحمه الله . 
كماع أخرجه مسلم ( ۰۱۰۲/۷ ۰۱۱۳ ۱۰۶) والسلق (ع/ه) ‏ 

(۱۰۲) ضعیف . أخرجه أير دود (1345)ء والتالى (ه/ه5 ) » والبریزی فى الشکاة 
00 1 3 


نف 


دلیل على جواز السژال صریخا لتفسه » وكذكك إذا دعت افاجة لغيره 
دون تعریض ... والله أعلم . 


وقد قال عليه السلام : 


ص 


و اشوا جروا ویفْضی الله عَلَى لسان ا اح ۳ 1 رجه مسلم 
لع م ل ین 
وقال تعالى : ل من يَف طَمَاعَةٌ حَسَتَةٌ يَكُنْ له ۶ تعيب ينها 794 وقال 
آیو قلابة : من سعى ف حاجة أ E‏ 
كتب الله له عبادة ألف ستة قيامها وصیامها۳۳؟ . 


قلت : وف قوله : 3 من يشفع ‏ ول يقل من يُشفع دليل على أنه عجرد 
الشقاعة يحصل الأجر > كا قال عليه السلام : 


اه (۸۵ :۱ و ze‏ 
« اشفعوا توجروا ۲۳۳ وإذا ل يُشقع 


© فى سنده مسلم بن خشی تفرد بهذا اديت ء قال الحافظ : عقيول » يعنى يتابع وإلا فلين اديت › 
ولم تجد له أى متايع . التقريب ( ۲۹۹/۲ ) وف سنده اين الفرامى » لا يعرف اسمه تفرد بالرواية عن 
أبيه . التبقيب ( ۰۳۰۷/۱۲ التقریب ( ۰۲۱/۷ . 

راهن البشارى ( ۱-۸۲ )۰ ( ۱4/۸ ۱۷۱/۹ وسلم ( ۱۷۷/۱۹ ) واللفظ له 
ویو دلود ( ۵۱۳۱ ) » والترمذی ( ۲۸۱۲ ) > والساق ر دلوا ولحد ر ۰۰/4 2۹ 
2١+‏ ) والبغرى ( ۲۷/۱۳ ع فى شرح السنة ء والییقی ز ۱1۷/۸ ) ف الستن الکبری » والبغدادى 
٥/۲ ١‏ ) فى تاره > والتبريزى ر ۶۹۱ فى الشکاة . 
ردمل صحيح . تعرجه آجد ( لا مه ( ۲۵٤/٥‏ ؛ كدك)ء ولیو دود ( 0۷۶ 
والدارمی ( ۳۱۸/۱ وأخرجه الترمذى ( ۲۲۰ ) بتحو وثلاع ز ۲۰۹/۱ ) وصححه وأقره 
الذحی ‏ وللحدیث شواهد كثيرة . 
(ده۱) سورة السام : عم 
(۱۵۷) هذة الکلام تاج إلى سند وبرهاف ل 
(168) سبق هرجه . 


وف 


وقال الزهری : 

إذا كان لأحدع إلى أخيه حاجة فلیأته ف بيته فإنه آقضی للحاجة . 

وقال ابن عباس رضی الله عنه 2 

إن لله عبادًا يستري الناس لیم فى حوائجهم ‏ وإدخال السرور علييم » 
أولعك هم الأمتون من عذاب الله يوم القيامة . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى 9 لا تراك من المُحْسينين ۳۳ قال : كان 
إحسانه إذا مرض رجل فى السجن قام عليه » وإذا ضاق وسع عليه » وإذا 
احتاج جمع وسال له . 

وق حدیت جریر جواز السؤال فى السجد عند الحاجة إلى ذلك . 

وقد أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أنى بكر قال : 

قال رسول الله لھ : و هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ اَم او لکا ؟ ۱۳۰ فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : دخلت.السجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة 
خیز فى ید عبد الرحمن فأحذتها قدفعتها إليه 

قلت : فا كان السائل صادقًا فى سژاله عتاجًا إلى ما يدفع به ضرورته » 


(۱۵۹) سورة يوسف : 6لا. 
(۱۱۰) اسناده ضعيف . آترجه أبو داود ر ۰ ) وق سنده بشر ين آدم ء قال آبو حاتم : لیس 
بالقوى ۰ وقال السا مثله » ومرة : لا باس به ‏ قال الحافظ :-صدوق فيه لين . انظر : الیزان 
( ۳۱۳/۱ )4 العريب ر ۹۸/۱ . 

وق ستده مبارك بن فضالة » صدوق ؛ یدلی ١‏ وقد رواه ههتا بالعنعنة '» فالاستاد ضعيف . ولکن 
ارج سم ۱۰440۰ )عن أ رف مرفوغاه من اسب منم ايوم صائما؟ »قال أبر بكر أنه . 
قال : » قمن تبع منکم البوم جتازة ؟ » قال أيو بكر : ال : و فمن أطعم منكم الیرم ۰ 
قال آپو بكر : آنا . قال : ه قمن عاد مد ES‏ أبو بكر : آنا فقال رسو اڭ يك 
۾ ما اجتمعن فى امریت إلا دتمل الإحة » . وفیه فضيلة لأف بكر وضی اه نهر 


Yt 


وفاقته » فله أن يسأل » وعل التاس أن یعطوه کا دل عليه حديث هذا الياب » 
فأما إذا كات السائل من الملحين فى السؤال ء الملحفين فى طلب التوال الذين 
اتخذوه ديدثًا » وعادة » وحرفة وصنعةء فإنهم يقامون ويخرجون لانهم ليسوا 
سعوال على التاس وقتیم . 

وعل هذا تحمل كراهة مالك وما روى عن معاذ بن جبل فى ذلك ».. والله 
أعلم . 

قال معاذ بن جيل رضی الله عنه : 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين بتضاء الله فى أرضه ؟ فيقوم سؤال 
الساجد . 

وقال أبو نضرة العبدى : 

آدرکت زمائا ولیس ف الأرض سائل الا مکاتب أو غارم - 

وقال صا اگری : 

قلت للحسن : يذكر السوّال فمن تعطی ؟ قال : من وق قليك له . 


الباب الخامس عشر 
فى الإجمال ف الطلب 


حرّج ابن أى الدنيا قال : حدثتا إسحاق بن إماعيل قال : حدثا أبو أسامة 
عن إسماعيل بن ألى خالد قال : حدثنا زبيد وعبد الملك بن عمير عن ابن 
oes‏ 


د یا الاس له لس من شی» به 
شک يه ء ویس من سَئْءِ ناکم من ال 


5 ۳۳ 


ھک و رخ لبن تت فى وی ان تس بت لس قثوت 
خی کتتوفی رزقها » اما الله واجملوا ف في الط پ ولا يواكم اسیتملامه 
:2 وو 3 ۳ 2 
رژق أن وه م شا اف ار ا ما عِنْدَ الله عو وجل إلا 
باه ۳ . 


(131) استاده مرسل . والحديث صحيح . وأخرجه البغوى ( 4۱۱۳ ) فى شرح الستة » وأورده 
صاحب المطالب العالية ( 847 ) وقال البوصيرى : فى سنده انقطاع , وله شاهد من حديث جابر عدف 
ابن ماجه ( ۲۱6۶ ) » والحاكم ( 4/7 ) وقيه ابن جر ۽ وهو مدلس ء وقد رواه بالعنعنة ع وأخرجه 
الام ( 4/۷ ) من حديث اين مسعود ء وف اسناده من لم جده » وله شاهد من حديث أ أمامة عند 
ی تعم و ۰۲۹/۱۰ ۲۷) فى اي وق منده عقير اين معدان ‏ من الضتفاء ا فى التقرهب 
( ۲۰/۲ ) ۰ وله شاهد من حديث الطلب آخرجه البغوى ( 1۱۱۰ ) فى شرح السنة : ورجاله ثقات 
ولکته مرسل » وله شاهد من حديث الحسن بن على » ترجه الطبرای ( ۲۷۲۷ ) فى الكيير » وفيه 
عبد ار من ين عات الحاطبى “ضعفه یو حاتم » وله شاهد من حدیث حذيفة » خر جه فلکم التر ما + 
ا ذکر صاحب كبر العمال . برقم ( ۹۳۰۹ ) ؛ وله شاهد من حديث جابر عتد اين الجارود کا 
ذکر صاحب کنز العمال برقم ( ٩۳۰۸‏ » وعجمو ع تلك الشواعد والتابعات ؛ بتقوی الحديث ویصح 
إن شاء الله عمال . 
قوله : و تفث فى روعى ) النغث شبيه بالفخ » والروع انقس ء وللراد : آوحی بل - 


هد 


وحدثنى آبو جعفر الادمی حدثنا محمد بن يزيد حدئنا عبد العزیز بن اف 
رواد عن ابن جرج عن أى الزیر عن جابر قال : 

قال رسول اذ ع : 

و اوا الله ایلوا فى الطب » کغوا ما شرع » واطلیوا تا احل ی 
ترت اخ عش يكل ر4 0400 

وذكر الترمذى الحكم آيو عبد الله من تحدیت ألى هريرة قال : 

قال رسول الله لھ : 

د إن لله تعالى ملائكةٌ مُوکُلین بأرزاق بنى آدغ » وَقَدْ عَلِمُوا أَرَاقَهُمْ عَلَى 
درجاتهم » ثم قال : یمه عبد من عباوی جَعَل هَمَهُ واحدًا فضمئوا رِرْقَهُ 
السمواتٍ والأرض وبنى آدم » وأى عبد لب ره فأعطُوه رزقَةُ من عَيْتُ 
آراد » وان ری مكاسيّةُ بالعدل فطییوا لَهُ رزقة وأعطوه رزقه يعدل » وان 
تعدّى إلى ارام فليأخف من مواقه إلى غاية درجته التى ليس له قوقها » ثم لوا 
بينه وین ساثر الدنیا ع فلا يأحذ من حلافا ولا حرامها فرق الدرجة التى 
لها له ۳ . 


فصل 


قال علماونا رهم الله : 
علق الله سبحانه الانسان ضعیفا ممتاجًا لا يلك شيا ولا يعلم » وأغناه فى 


(۱۱۲) إسناده ضعيف _ والحديث صحيح . فى سنده أبن جرخ وهو مدلس وقد رواه بالعنضة » 
وأبو الزبير یدلی » وقد رواه بالمنعنة ع وانظر رقم ( 11١‏ ) . 

٩۳‏ أووده صاحب کنر العمال ( 4۳۲١‏ )د ومس قبله السيوطى ( 3463 ) وعزاه كلما إلى 
الحكيم الترمذى ق نوادر الأصول ؛ وقد کر تاسیوضی ق مقدمته للجامع الكبير أن ما عزاه للحکم 
الترمذى ق عناد اشدیت الضعیف . 


vy 


حال صغره بكفالة أبويه » و غيرهما حتی یعتدل آمره ویستوی حاله . ثم 
تحتو ر" عليه اطالات فمرة يُملكه ومرة صوجه > فإذا أحوجه فله أحوال 
آرفعها أن يعتمد على الله فى طلب القوت » ويعكف على عبادته » واثقا 
یکفایته » فإذا انعقدت له هذه النیة »> وصحت له هذه الحائة جاء رزقه 
ینعی » وهو معتی قوله فى الحديث : 

و یا عيد جحل هه واحدًا فضمنوا رزقه السموات والارض وبتی 
آدم ۳ . 

وقال عه : 

« إن روح القدس نفث ف روعی أن نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها 
وأجلها » قاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » خذوا ما خل ودعوا ما حرم ۾" , 

تفسير قول وأجملوا فى الطلب . والاجمال فى الطلب أن يعرض ولا يطلب 
كا تقدم » وإن طلب قيطلب من يرجى خیره كا تقدم قبل . فإن وجد من 
يستعمله » وبه قوة فهو أعلى » ففى الحديث الحسن : أن علیّا رضى الله عنه 
عدم القوت فخرج فرأى وديا ینز ع بدلرٍ فناداه » هل لك أن أنزع لك كل 
دلو بتمرة ؟ » قال : افعل . فدخل على - رضى الله عنه - قتزع کل دلو 
يتمرة حعى إذا أخذ حاجته » ألقى الدلو من يده ونخرج . 

وكذلك إن كانت له صنعة عملها » وأكل من كسب يده » وكان نبى الله 
داود يأكل من عمل يده » ثبت ذلك فى صحيح البخارى وغيره . 

ولقد أتشد منصور الفقيه » وقد ینسب إل غيره : 


(۱4) يقال : اعتوروا الثى» : تداولوه فيما بتي 
(۱۵) سيق ترجه ل 
۱3( سيق تخريجم ‏ 


YA 


أفضصل من راحتی قتوت ونيل حظ من السکوت 
ومن رجا بتوا قصورّا تصوتهم داعل البیوت 
غدوا عته إلى معاش - برجم مته قضل قوت 
وذكر ابن ألى الدنيا قال : حدتنى الحسن بن داود عن النكدر بن محمد 
قال : حدثنا معتمر بن سلیمان عن عدى بن الفضل عن عمر بن عيف العزیز 
رضى الله عنه قال : 
( يا أيها التاس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب ء فلو كان رزق أحدم فى 
جبل »> أو ف حضيض أرض » لأكل رزقه » فاتقوا الله وأجملوا ف 
الطلب ۳۳ . 
حدثنا لسن بن يحبى بن كثير التبری حدثنا ألى حدئتا عبد الك بن 
عيد الله عن محمد بن سيرين عن أبيه قال : 
أردت الخروج فى وجه ء فبينا أنا فى الطريق إذ قال رجل : هذا أيوك 
خلفك » فقمت حتى لحقتى فقال : يا بنى اتق الله حيث كنت » واعلم أن 
لك وزقًا لن تعدوه » فاطلبه من حله » فإن من طلبه من حله رزقه الله طيبًا » 
واستعملك صالکا » واستودعك الله والسلام علیك*۳٩‏ . 


(۱۷) إسناده ضعيف . فى منده الکدر بن عمد » من الضعفاء . لم يخرج قه سوى اترمذی + 
والبخارى فى الأدب المفرد . انظر : التارع الكبير ( ۲۵/۸ ) > الضعفاء تلتساق ( لام ) ۰ والعقيل 
(1860) ء ارح وتیل ( ۸ 4-5 )ع اجروحین ( © / 58 )ل لكيزاك ( ع # ۱۹۰ مكقليه 
التقریب ( ۴۷۷/۲ ) . 1 
)١24(‏ فى ستده الحسن بن يحي » کان من الماد الزحاد » لا بأس يهل التهذيب ( ۳۲۵/۷ ) > التقريب 
( ۱۷۲۸ ) . 0 

وق سنده عيد ثالك ين عبد الله » مستور . کی 

وق سنده عيد الله بن عمد بن سيرين ۽ ذكره ابن ألى حاتم ( ۱۰۷۰ ) ولم یذکر فيه جرا ولا 


تعدیلا . 


قريب ( ۰۷۰۸ . 


۷۹ 


حدثتی الحسن بن جهور عن شيخ من قريش قال : قال الحسن البصری : 
الخريص الجاهد » والقانع الزاهد » كل مستوق أجله » موق رزقه فعلام 
التہاقت فى التار . 

حدثنى أحمد ين العیاس اقیری قال : قال رجل من عبد قيس من أهل 
البصرة : 
أثامن بالنفيس النفيسة رها وليس فا فى التاس كلهم ثمن 
بپا تشترى الجنات إن آنا بعتها بشىء مواها إن خلکم غين 
لفن ذهيت نفسی پدنیا أصبتها فقد ذهبت الدتیا وقد ذهب الق "© 


(135) إمباده ضعيف . فيه جهالة آحد الرواة . 


الیاب السادس عشر 


ق الرضا بالقسمة وما قسم لك لابد مته 


أخرج ابن ماجه والترمقى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عل : 

دمن اش عتى لاه الكلنات كيغمل بهن أو يلم من يقتل 
يهن ٩‏ . 

قال أبو هريرة : 

فقلت : أنا يا رسول الله . فأخد بیدی فعد حمسا فقال : 
لتاس » وَأَحْسين إلى جارك تكن مُؤْمئا » یب لاس نا یب لتفييك تن 
سنا ولا تَكُيرٍ المتحلك فاد کرة اجك ميت القلب ۷ 


ه اى المَحَارعَ نکن ابد الاس » وازض ب 


قال أبو عیسی : هذا حديث غريب من حديث جعقر بن سليمان والحسن 


لم يسمع من أ هريرة شيكا . 


(۱۷۰) حسن . أخرجه الترمذى ( ۲۸۰۷ ) وق سنده اسن » وهو مدلس وقد واه بالمتعتة ١‏ وأيق 
طارق من امهولین » وخر نجه أبن ماجه و 1۷۱۷ ) قال : ثا على بن محمد ثنا ی معاوية عن أ وجاء 
عن يرد بن سنا عن مکحول عن واثقة عن أَنى عريرة به . وهقا إسناد حسن ۰ فيه عرز ين عيد الله ۽ 
وعو صدوق يدلس » وقد وثقه غير واحداء وكان يتلس عن مكحول » ولكنه رواه هنا بواسطة قرالت 
علة اتدليس . 


A1 


وأتعرج ابن ألى الدنیا قال : حدثتى سويد بن سعيد حدثنا على بن نهر عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : آخبرنی عبد الملك بن مروات قال : كنت اجالسًا 
عند معاوية رحمه الله فأق بطعامه فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه : ثم حدث نفسه 
قوضمها ثم أحذها فرفعها إلى فيه تم حدث تفسه فوضعها. فتساولتها 
فأكلتا » فطلبها قلم يدها » قخطب التاس فيها عشية على النبر فقال : يا ايها 
الئاس اتقوا الله » فإنه ما لامرى؟ منكم إلا ما كتب الله عز وجل له ء والله إن 
أحدم ليرفع اللقمة إلى فيه مرة أو مرتين ٠١‏ ثم تقضی لغیره"۳۳ , 

حدثنا اليم بن حارجة حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يريد عن جابر 
”معت اعاعیل بن عبيد الله يقول : ”معت أم الدرداء تقول : “معت آبا الدرداء 
یقول : 

لو أن رجلا هرب من رزقه کهربه من اموت لأدركه رزقه کا یذ رکه 
اج 

وروی عن على رضی الله عنه أنه قال : 

الرزق رزقان : رزق يطليك ورزق تطليه . 

فسره بعض العلماء فقال : 

الرزق الذی هو يطلبك هو رزق الغذاء » والرزق الذى تطلبه هو رزق 
اقليك » وهو طلب فضل القوت . 


(۱۷۱) فى متده سويد بن سعید ع صدوق ق نقسه إلا أنه غیین فصاو يلقن ما لیس من حديته > 
وأفحش غيه ابن معين القول » مات سنة ۲۸۰ ها . انظر : ليران ر ۲۶۸/۲ ) > تاريخ بنداد 
۰ )انیب ( ۲۷۲/۶ )۰ قريب زال 94 ) . 
(۱۷۲) إستاده لا باس به . فى سنده عبد الله بن عبد الرحمن ع قال ابن معين : لا یی بهاء وقال 
یو حاتم : صالح المحديك . الجرح والتعديل ( 5۸ 4٩۹‏ ) - 


AY. 


وذکر ابن ألى الدتيا قال : وحدئنی الحسين بن عبد الرحمن عن عصمة بن 


سليمان الخزاز قال : حدثعا ر 


4 


j OY 


این آی شعیب الکندی قال : 


كان رجل من أهل البصرة له جدة وعطایا » ومعروف ‏ قأصابه ريب الزمان » 
فاجتاح ماله فأراد أن يضرب ف الأرض بیتفی من فضل الله تعالى فقالت بنيته 
فى ذلك قولا حكاه عنها فى شعر له فقال : 


تقول اينتى والسير قد جد جده 
لعل النايا ىق ارتحالك تتذری 
فتركتى أدعى اليتيمة بعد ما تن 
أفى طلب الدنیا وربك للذى 
اليس ضعيف القوم يأتيه رزقه 
ورم جمع الال من تنزل له 
فلو كنت فى طور على راس هضبة 
إا لأتاك الرزق ويحدوه سائق 


وقد حضرتتی ‏ بتتة ورحيل 
بسك قرمًا أو لقولك غول 


قلت : وف هذا المعنى ما أنشد الأصمعى : 


رات بنتۍ بای مزمع 
ركاف رحیلها 
آتتر کتا تائها 
فتضیم بتيلك الذين ت رکتهم 
فيهم صغير ليس يقع نقسه 
نا سنرضى ما لبيت بعیشتا 
إنا إذا ما غبت عنا لم نجد 


ورأت 


وتذمب 


- بياش بالأصل‎ ۱ Yr) 


AT 


وعزی بعد ذلك ذليل 
تحاول منیا والشخوص کفیل 
فاق إليه واليلاد حول 
يكل بلاد رحلة وحلول 
لجف فيه الوغول ثقيل 
حثيث وعبديه إليك قلیلل 
بترحل من أرضها فمودع 


قالت وغرب العين منها تدمع 
فى الأرض تخفضك البلاد وترفع 
بمضيعة فى الضر لم يترعرعوا 
وصغيرة تبكى وطفل يرضع 
ما كان من شیء جوع ونشیح 
ما يخلف عندنا ما ينفع 


يجفو موالیتا ویعرض جارنا ‏ وقریینا الأوق يعق ویقطع 
ونخاف أن تلقلك وشك منية قیصیینا الأمر الجليل المفزع 
فتسير بعدك ليس يوفع بيعنا ‏ ويذلتا اعداؤنا وتضيع 
هذا الرحيل وأمرنا ما قد ترى ١‏ فمتى تؤوب إلى الصفار وترجع 
فحذقت من قول الصغار بعيرة كاد الفؤاد لقوهم يتصدع 

قال ابن أنى الدنيا : وحدثنی محمد بن يحبى الروزی : 

أن قومًا من الأعراب زرعوا زرعًاء فلما يلغ أصايته آفة فاشتد ذلك 
عليهم » حتى رؤى فیم فخرجت أعرابية منهم فقالت : مالى أرام متغيرة 
آلوانکم » ميتة قلوبكم » هو رينا فليفعل بنا ما يشاء » قرزقنا عليه يأق به من 
حيث يشاءء ثم آتشأت تقول : 

ز خن فى متخزه 
رژق لشن برا الله لاقلقث . خی نمی له کل ما فيا 
و کات ین طباق ق الع مساكتهًا ."سمل الله فى الترتی مراقيها 
شی تال اّذی فی رش لھا إِنْ هی أت ولا سوف ياتا“ 
وروى عن عيد الله أنه قال : 

حرجت إلى الأيلة فبینا أنا سیر إذا أمامى كيس فأعذته وفتحته فإذا رق 
کین اف : لو كان فى صخرة ... الآبيات ل 

قلت : وهذا فى التتريل ق قول اد لازن كن هد ل مق 
به من رل منکن فى مَخْرَةٍ أو فى مراب أو فى الأزض يب بها 


ا چ . 


(۱) آوردها ابن عبد وبه فى بہجة اتجالس ر ۱۳۸۰۰ ۰ ۱۳۹ ) وقال : ما پروی عن على وفیه نظر . 
(۷) سورة لقمان : 15 . 


4م 


أى لو كان للإنسان رزق متقال حبة ق هذه الواضع لاء الله بها حتى 
يسوقها إلى من هی رزقه”"" . 

وأنشدوا : 

مشينا ف عطا کتبت علینا ومن كتبت عليه خطا مشاها 
وأرزاق لا مفرقات فمن الم تأته منا أناها 
ومن کتبت. عتيته بأرض فليس يموت فى آرض سواها 
وكان ابن حازم يقول : 

وجدت الأشياء كلها فى شيكين : شیء لى » وشیء لغيرى . قآما ما كان لی 
فلو كنت فى درب ار لأدركتى » وما لم يكن لی » فلو ركبت ریخ ما 
ادر کت۹ . 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنا محمد بن ناصح قال : حدثنا بقية بن الوليد عن 
معاوية بن یی ای مطيع- عن سعيد بن ای أيوب عن عياش بن عباس عن 
مالك بن عبد الحافری قال : 

مر رسول الله یھ بابن مسعود ققال : 

٠‏ لا ثکثر مَك ما نکن وما ر 


(۱۷۰) شرح الآية ينصها اقذکور قاله القرطبی فى تقسيره الجامع ( ص۸٤‏ 1د ) . 
(۷۷) آحرجه أبو تعم ( ۲۳۷/۳ ) ق الحلية نجوه عن أفى حازم رمه الل . 
(۱۷۸) إسناده ضعیق . فى ستده محمد بن ناصح شی ابن ای الدنيا » ترجم له الخطيب البندادی ق 
تاریخہ ( ۳۲۵/۳ ) ول یذکر فیه جرخا ولا تعديلا . 

وق سنده يقية بن الوليد » وهو مدلس ء وقد رواه هنا مالعتمنة . 

وق ستده إعضال إذ إن مالك بن عبد المعاقرى لم يدرك عصر الصحابة » ولا التابعين وقد ذكره ابن 
أبى حاتم ر ۲۱۳/۸ ) ول يذكر فيه جرشا ولا تعدیلا . 

وآررده اگقی افندی ( ۰۰ ) وعراه للبيقى فى شعب ايان عن مالك بن عبادة وأظما تحريفا = 


Ae 


حدثنا زكريا بن الارث العبدی حدثنا بشر بن عمر الزهراق حدثنا أبن 
لميعة حدثنا ايو قبيل عن شفی بن ماتع : 

أن رجلا كان معه قرص ف سفر فجعل ينظر إل القرص ویبکی ويقول : 
إن أكلته متاء فوكل الله عز وجل به ملكا » فقال : إن أكله فارزقه ١‏ وإن لم 


دن 


يأكله فدعه » فلم يزل القرص معه حتی مات" . 

وروی ابن عباس قال : 

ع رديف رسول الله كه فقال : 

« ياغلام » - أو يا ینی - ١‏ ألا أعلمك كلمات یتفعك الله بين » ء قلت : بل 
خقال - و احفظ الله يحفظك ء احفظ الله جده أمامك ء تعرف إل الله ف الر حاء 
يعرفك ف الشدةء وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استست فاستص يالله » فقد 
جف القلم بجا هو كائن . فلو أن انلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشیء ۸ 
يقضه الله لك ء لم يقدروا عليه » وان أرادوا أن يضروك بشىء لم يقضه الله 
عليك » لم يقدروا عليه » واعمل لله بالشكر واليقين » واعلم أن فى الصير على 
ما تکره خيرًا كثيرًا » وأن النصر مع الصير ء وأن الفرج مع الكرب » وآن مع 
الحسر يسرا و 


حديث عظم صحيح أخرجه أبو بكر بن ثايت فى كاب القصل للوصل 
وأخرجه الترمذی وهذا أتم . 


= من مالك بن عبد والبقى ف القدر عن ابن مسعوداء وقد ضعفة الشیخ الأليافى فى ضعیف الجامع 
( ۲۲۷۸ ) - 
(۱۷۹) إمناده ضعیق . فى ستده شيخ الصف لم أجده » واین لشيعة سدیثه عن غير العبادلة فى عداد 


الضعیف ‏ ویرویه هتا غیرهم . 
(۱۸۰) سيق ترجه - 


A1 


طالب الدتيا عرص وعجل لا للتیا كظل متعقسل 
نحن فيا مثل ركب ثازل القبل كلما حل قيل ارتل 
ضمن الله لنا الرزق غلا تشغل النقس بهم واتكل 
لو جمیع الاس رجوا نقص ما قم الله لعيد ما اتفغل 


أو ارادوا E EL‏ من بعد جهد وحیسل 


فى أبيات قاها رحمه الله : 


قزل اش اتف کل قبل 


مد ارت فى من مويل 


0 الله ياتى بای "° 
وقال انحر : 
ون ليك فكل الأثر يملعم وعل عنك يان اقم ینت 
بلق رو 7 


فكل هم له من يده فرج وکل انر إذَا ما ضاق شي 
إنَّ اللا وین طا الرّمَاكُ به الوت عة أو موف يتمهم 
وروی عن ابن بشار أنه قال : ۱ 
قرأت فى يعض الكتب السالفة » يا ابن ادم لا حف فوات الرزق ما دامت 
خراکنی مملوءة » وحزائتی لا تفتى أبثّ؛ » يا ابن آدم کا لا أسألك عن عمل 
قد لا تسألنی عن رزق غد ‏ 


(۱۸۱) أوردها اين عبد ربه ( ۱۸۳/۱ ) ف بهجة اجالس » ول تسیا لأحد . 
(۱۸۲) الصدر السایق ( ۱۸۷۲/۱ ) وتسيها محمد بن حازم الباهلى . ٠“‏ 


Ay 


اعطی أناسًا من لیا تصیتهم ومته افيا اعلنهم اسيع النستا 
واععص قومًا بحرمانٍ فما ريحوا ‏ إلا الشقاء وهم القلب والندما 
فأحق جاهل ف رژقه سعة وعاقل فاضل من قال قد حرما 
هنا دليل بأن الله ذو كرم ‏ لا يرزق العبد إلا ما له قسما 

وقال يعض الکماء : 

و کل الله الحرمان بالعقل » ووكل الرزق بالجهل » ليعتير العاقل » ویعلم أن 
لیس له ف الرزق حيلة . 

وذكر ابن ألى الدنيا أن عمر بن الطاب رضی الله عنه قال : 

ما من امرعة إلا وله آثر هو واطته » ورزق هو آکله » وأجل هو يالغه ع 
وحتف هو قاتله » حتی لو أن رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتی ید رکه ء ک 
أن الموت يدرك من هرب منه . 

ونحوه عن ألى الدرداء وقد تقدم مسندًا . 

قال ابن أى الدنيا وحدتنى عبد الرحمن بن زبّان الطانی قال : حدئتا عيد 
الرحمن ين محمد أخارى عن لام بن سیم عن منصور بن زاذان عن ابن 
سيرين عن أبى هريرة قال : 

قال رسول الله الي : 

ه ما تعلق ال فلق صباح بعلم مَلكِ مُقرب » ولا نبى مرسل » ما يكون فى 
آعر لك الم » یسم اه قوت کل َا ۽ حتى إن الرجل ليجىءٌ من 
آقصی الأرض وقد حمل فوته على عائقه'”*" ۰ ون الشیطان ین عانقیه يقول 


(۱۸۳) العاتق : موضع الرداء من انگ 


هم 


لَهُ : اذب افش فمتهم من يأحدٌ رِرْقَهُ بكذب وفجور » ومنهم من یاه بير 
وتقوی فلگ الى غرم الله عَلَى زشیو »۳۹ . 


(۱۸۶) استاده ضعیف جد؟ . فى سنده شيخ این أبى ادنيا » ترجم له الخطيب البندادی و ۲۱۷/۱۰ ) 
فى تاریخه » وم ی کر فيه جرشا ء ولا تعدیلا . 

وق ستده سلام بن سلم ‏ الطویل -متروك  »‏ تخرج له سوی ابن ماجه + مات ستة ۱۷۷ هد 
انظر : التاريخ الكبير ز ۱۳۳/۲/۲ ) ۰ والصفیر ( ۲۱۰/۲  )‏ والضعفاء الصغير ( 26 ) » والضعقاء 
للساق ( ۰۲۳۷ وللعقيل ( 334 » والجروحين ( ۰۳۳۳/۲ ۳۳۵ ) + لزان ( ۱۷۲۵/۲ 
انقریب ز ۳۶۲/۱ ) . 

وأورده المتقى افندی ( ٩۳۱۸‏ ) فى كنز السای . تلدیلمی عن أفى هريرة . 


A4 


الباب السابع عشر 
فى قوله تعالى اظ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 4 


قال عامر بن عبد قيس : 
ثلاث آیات من كتاب الله تعال إذا ذکرتها ما آبال على ما أصبح وأسى 
وها م ما يفت الله باس من رَحْمَة فلا منسيك لها ۲۱۳ الآية - 


والثانية : 3 شتا عع عر یره ۸ 5 
والثالثة ب وما می دا فى الْأرْض إلا عَلَى الله رزفها ۳۳ . 


وروی يزيد بن ارو عن محمد بن إسحاق عن نافع عن اين عمر عن 


ابی عل : 
« ما من زرع على الأرض ولا نمار عَلَى الأشجار ولا حبة فى ظلماتِ 
الأرضي إلا ليها معکتوت بسم الله الرحمن الرحیم » زف فلا بن فلا » ولا 


مد 


رطب ولا يابس لا فى کتاب مبين + 


(۱۸۵) سورة فاطر : ۲ . 
(۱۸۰) سورة لطلاق : ۷ . 
(۱۸۷) سورة هود : 5 . 
(۱۸۸) باطق - أخحرجه لخطيب ( 150/8 ) ف تاریخ ینداد » ولورده الذعبى فى اليزات. ( 1٠۹/١‏ ) 
وقال : مويه ين حسین عن مد من الخليل لا يوثق به »وخبره باطل ل 

وأروده امن حجر ۲۹۱/۷ ) ف اللسان » وقال : حكى عن الامام تغرد ريه به ۽ وهو غير 
مقبول » ثم قال الخطيب : وقد رواه أبو على المذكر عن أحمد بن الخليل > وكات المذاكر معروفا بسرقة 
الأحاديث » ويراه سرقه من جویه ‏ 

قلت - ثم إن فى ستده عمد پن إسحاق . وحور مدلساء وقد روله بالعتعنة . 


۹۰ 


وذکر الترمذى الحكم ف توادر الأصول حدانی عمر قال : حدثنا یی بن 
عبد الله بن بكير المصرى قال : حدثنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أنى هلال عن زيد بن أسلم أن الأشعريين أيا مومی » وأيا ملك ء وأبا 
عامر فى تفر هنهم لطا قدموا وهاجروا إلى رسول الله ع وقد أرملوة”**'2 من 
الزاد إذ أرسلوا رجل منهم إلى رسول الله مه يسأله فلما انتهى إلى رسول الله 
له سممه يقرأ وتا ین اب فى الأزض الا على الله زفها ینغ ترا 
زشتزذغها کل فى کناب تین 101 . ققال الرجل : ما الأشعريون بأهون 
الدواب على الله تحال » فرجع ولم يدحل على رسول الله للك فقال 
لأصحابه - آیشروا فقد جاءم الفوث > ولا بظنون أنه کلم رسول الله ل 
قوعده ‏ فبینا هم کتلك إڌ آناهم رجلان حملان قصعة بينهما مملوءة من خير 
ولحم » فأكلوا ما شاموا تم قال بمضهم لیمض : لو آنا رددنا هذا الطعام إلى 
رسول الله عل فإنا قد قضينا منه حاجنا » ثم إنهم آتوا رسول الله عه 
فال وا : يا رسول الله ما نا لا أكثر ولا یب ما طعام أرسلت به لین 
قال : و ما أرسلت إليكم .طعامًا ٠‏ » فأخيروه هم ا 
رسول الله یھ فأخخيره بما صنع قال : فقال رسول الله ۶ َيه : و ذلك شين 
رزقکموه ال ۲۲۳ . 

ذكره فى الأصل الرابع عضر والمائتين . 

وذكر ابن أبى الدنيا قال : حدثتى یو جعفر محمد بن زيد الأدمى قال : 
حدثنا أبو مسهر قال : -حدثنا سعيد بن عبد العريز قال : 


قبل لاه أسيد الفزاری : من أين تعيش ؟ 


(۸۹ أرمل القرم : تمد زادهم. رأرملوه : أنفدره » فتلرمل الذى تقد زاده . 
(۱۹۰) سورة عرد : * 
(1941) إسناده مرسل . والمرسل من أقسام الحديث الضمیف . 
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فكير الله وحمده وقال : آیرزق الله القرد والنتزیر ؛ ولا يرزق أيا آسید . 
حدثتى على ين الحسين بن موسی حدلتی زکریا بن ای خالد قال : 
کان اين عباس يتمثل بهلین الیتن : 
المقاديرٌ لا تاوا الأوهامُ لطقًا ولا تراها العيوتُ 
وسيجرى عَلَيِكَ ما قدر الله ویاتیك رژقلت الضوه* 
وقيل ام الأصم : من أين تأكل ؟ 
قال : من عند الله . 
فقيل له : الله يتزل للك دنائير » ودراهم من السمام ؟!! 
قال : کت ما له إلا السماءء يا هذا الأرض له » والسماء له ء فإن لم يأتتى 
رزق من السماء » يأتينى من الأرض » وأنشد : 
وكيف أخاف الفقر والله رازق ورازق هذا الخلق ف العسر واليسر 
تكفل بالأرزاق لى وللخلق كلهم والاضیات ف البيداء وللحوتف البحر 
وقال : أبو مطيع البلخى حاتم الأصم : 
يلغنى أنك تجوز الفاوز بالتوكل من غير زاد ؟ 
فقال حاتم : یل أجوزها بالواد » ما زادى فيبا أربعة أشياء . 
قال : ما هی ؟ 
قال : لدی الدتيا يحذافيرها مُملکی الله » وأوى الخلق كلهم عبيد اللا 
وعياله » وأرى الأرزاق والأشياء كلها بيد الله تعالى » وأرى قضاء الله تافذ قى 


كل آرضین . 


(۱۹۷) اسناده ضعيف . فيه انقطاع . 


4۲ 


ققال آبو مطیع : نعم الراد زادك يا حاتم ء وأنت جوز يه مفاوز الاعرة 
غکیف مفاوز الدنيا !!! 

وقيل لبعض الأعراب : من أين تأكل ؟ 

قال : الذى بلق الز اد يأقيك بالطحين » والذى شدق شدای هو 
خالق الأرزاق . 4 

وروی عن أويس القرفى أنه قال له رجل : من القم لك بالمعاش ٩‏ 

قال : سيحان الله ما ظننت أن أحدا عرف الله > تم سأل عن العيش . 

ثم قال : إن :هذه اثبلوی عارضها الشك فما تضعها الموعظة . 

قال ابن أبى الدنيا وحدئتی أيو عمد هاشم بن القاسم الحرانى عن محمد بن 
عبد الله قال : معت أيا عيد الرحمن الخمرى يقول : 

کنت جنينًا فى بطن أمى > وکان يوق برزق حتى يوضع فى قمی:» حتى 
اذا كبرت وعرفت ری ساء ظنی فآی عبد أشر ۳ 

١ : وأنشدوا‎ 

جرى قلم القضاء با یکون فسيان التحرك :والسکون 

جنون منك أن تسعى للرزق . ویرزق ف غشاوته الجتين 

وروى أن الحسن البصرى قال : 

قرأت ق تسعين موضعًا من القرآن أن الله قدر الأرزاق وضمنها للقه » 
وقرأت فى موضع واسد ۵ اسان یذ کم ار ویم کم بالششضاء 0۳ 


و6۱۹۳ الأشداق : .جوانب الغم . ۲ 
(۱۹۶) قائل العبارة هو عبد الله بن عمر بن حفص العمرى » من الضعفاء + و کان من العايدين » مات 
سنة ۱۷۱ ها انظر د تاريخ الكيير ( ١#‏ )۰ والصغير ( ۱۷۹/١‏ )ء والضعفاء فلسان 
(۳۲۰) ۰ وللعقيل ( ۸46) » والبرح والتعديل ر 16/5 ع2 الجروحين ( 3/5 ) ؛ الیزات 
۱۳/۲ تلیذیب ( د / ۲۹4 ) › العقریب ( ۰1۳۵۸۱ ٤٣١‏ ) . 

. ۴۳۸ : سورة اليقرة‎ )۹٥( 
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فشککنا فى قول الصادق فى تسعين موضعًا » وصدقنا قول الکاذب ف موضع 
واحجد . 

وروی عن فرقد السیخی أنه قال : 

مکتوب ف التوراة يابن آدم ( مس )۳۳ متی تعایش من رزق وأا 
الرازق آرزق الطير فى وكره » وآرزق النون*۳؟ ق الم الزاعر . 

وروی عنه أيضا أنه قال : 

لو قال اليد : لا برزقتی » لقال له الرب تعالى : يا جاهل خملقتك 
وتکفلت للك برزقك لیس لك حالق غیری ولا رازق سوای فلا حلف وعدی 
ولا نظر إلى ( ۲۳۳۵۰۰ آرزقك على رغم أنفك . 


أتتركتى وقد أليت خاقا ‏ بأئك لا تضيع من حلقت 
وأنك ضامن للرزق حتی ‏ توفيه العباد ا ضمنتا 
وف واثق بيك يا وي ولكن اقلوب . ا علمتا 
قال ابن أبى الدنيا ر ۳۳۰ بن عيد الوهاب حدئتی العتمر بن 
سليمات عن كهمس عن ای السليل عن ألى ذر رقمه قال : 0 
« إن فى القرآن آية لَوْ أن النَّاسَ میا ادوا با هم . 


(193) كلمة غير واضحة بالأصل . 

(۱۹۷) اللون : لقوت . 

(۸ ياض بالأصل مقدار كلمة . 

(195) غير واضح بالأصل . 

(۲۰۰) ضعيف . أخرجه أمد ( ۱۷۵/۰ ع > واين مجه ( 4۷۲۰ )ء والدارمی ( 0876© )ء وابن 
حيات ( ۲۳۸/۸ ) » وأبو تعيم ( 123/١‏ ) فى دیق والخام ( 1۹۲/۲ ) في مستدركه من طرق عن 
کهسی عن ای السليل عن ای در به. فى إستاده انقطاع ء فان آبا السلیل لم يدوك آبا ذر » ولکنه آرسل عنه . 


۹ 


امو قر سمه 


۶ وم یت ین الله جل لَه مر جا یره من خیش 


وأتشدوا : 


بتقوی الله نجا من خا وفاز وصار إلى مارجا 

ومن تق الله مل له کا قال من أمره عخرجا 

ويرزقه من خيث لا يتسب وان ضاق أمر به فرجا 

قال ابن أى الدنيا حدثنا أبو حيقمة حدثنا وكيع أنا الأعمش عن سلام ين 
شرحبيل قال : سمعت حَبة وسواء ابتی حالد هكذا يقول وكيع يقولان : 
تا رسول الله ل وهو يعمل عملا بینی بناءٌ فأعناه » لما فرغ دعا لنا 
وقال : ه اسان الرزْق نا هز هرت رُعِوسُكُمًا قد اسان که امه ء وَهُوَ 
تر لا قفر 4 » تم ررق ال را ,۰ 

حدئتا محمد بن على أخبرنا پیراهم بن الأشعث قال : 


معت فصیلا يقول : قال عیسی بن مرم عليه السلام للحواريين : 


این آدم خلق فى أربع منازل وهو فى ثلاث منين واثق بالله تعالى » جسن 
ظته فبين بربه » وهو فى الرابع سىء ظنه بربه ء غناف خفلان الله تعالى إياه . 
آما المنزلة الأولى فإنه خلق فى بط ن أمه خلقًا من بعد خلق قى ظلمات ثلاث » ظلمة 
البطن » وظلمة الرحم ءوظلمة المشيمة ‏ ينزل الله عليه رزقه فى جوف ظلمة البطن . 


(۲۰۱) سورة الطلاق : ۲ + ۳ . 
(۲۰۷) ضعیف أخرجه آهد ( 3٩/۲‏ ) » واین ماجه ( 1918 ) » وین عبات ز ۹۹/9 ) > ولو تعم 
کا فى کنر العمال ( ۸۵۱۶  )‏ والضیاء القدمی کا فى الکنز ( ۵۰۱ ) ء وآورده اين الأثير ( 4140/١‏ ) 
فى أسد الغاية » واین حجر ( ۳۱۸/۱ ) فى الاضاية . 
فى سنده سلام بن شر حبیل ء ذکره این حام( ۲۰۷/۶ )وم یذ کر قبه جرخاولاتعدیلا » وقال "لافظ : 
مقيول » يعتى يتايع وإلا فلين اخدیت ‏ ولم تجد له أى متايع هنا ء فالإسناد ضعيف > التقريب ( عع 
قوله ( ما تبزهرت. رؤوسكما ) أى ما تمركت کناية عن اغياة . 


A 


فٍذا أخرج من البطن وقع ف اللبن لا يخطو إليه بقدم + ولا يتناوله بيد ولا 
ينمض إليه بقوة » ولا يأحذه بحرقة » یکره علیها کرها » ويؤجر إيارًا » حتی 
ينبت عظمه ولخحمه . 

فإذا ارتفع عن اللبن وقع ف المنزلة الثالثة فى الطعام بين أبويه یکتسبان عليه 
من حلال وحرام » فان مات أبواه عن غير شىء تركاه » عطف عليه التاس هذا 
يطعمه » وهذا يسقيه » وهذا يؤويه . 

فإذا وقع ف التزلة الرابعة واشتد واستوی » واجتمع عليه » وکان رجلا 
ختی أن لا يرزقه الله تعالی فوتب على التاس يخون أماناهم ويسرق أمتعتهم » 
ويخوتهم على أموالهم خافة حذلان الله ایام 2۳ . 

حدثنا عمر بن سعيد الدمشقی حدلنا سعيد بن عبد العزیز عن مکحول 
قال : كان من دعاء داود عليه السلام : 

ه يارازق الغراب النعاب فى عشه و ذلك أت الغر اپ إذافقس عن فراخه فقس عنبا 
بیضاء ‏ ولذا رآها كذلك نفر عنها فتفتح آفراهها فیرسل الله علمها ذيايًا يدخل 
أفواهها » فيكون ذلك غذاء لها حتى تسود ء فإذا اسودت انقطع عتها الذياب ۰ 
وعاد الغراب إليها فغذاها" 2 . 

وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ألى الجعد 
قال : حُدنتٌ أن عيسئ بن مرم عليه السلام كان يقول : 

اعملوا لله ولا تعملوالبطونكم » وإيام والدنيا ء وفضول الدنیا فإن فضول 


(۲۰۴).ق ستده إبراعم بن الأشمث تكلم قيه » وسیق ذكره . 
(۲۰۶) إستادة ضعيف . وأخرجه أو نعم و ١۸۳/١‏ ع ق الحلية تقلا عن ابن ألى الديا . 

فى منده عمر ين سيد الدمشقى » أو حفص ء قال أبو حاتم : کتبت حدیته وطرحه . 

وقال التساق : ليس بثقة » وقال مسام : ضعيف الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( ۲۱۰/5 
الیزات ( ۱۹۹/۳ . 


الدنيا عند الله رجس ء هذه طير السماء تغدو وتروح لیس ممها من أرزاقها 
شىء » ولا حرث ء ولا تحصد » الله يأتيها برزقها فإن آبیم وقلم : إن بطوننا 
اعظم من بطون الطیر فهذه الوحوش ‏ والبقر » والحمير تغدو وتروح لیس 
معها من أرزاقها شىء لا تحرث » ولا تحصد › الله برها . 

حدثنا إسحاق ين الحصين اين بنت معتمر بن سلیمان حدثنا أيوب بن بیان 
موذن مسجد الجامع بالبرقة وإمامهم أملاه علينا من كتابه حدثنا أبو معاوية . 

حدثنا اللأعمش عن مجاهد عن أب بن عياس رضی الله عنه قال : 

كان عابد يتعيد فى غار ء وکان غراب ی مید فيه طم 
كل شیء حتی مات العابد۳۳ , 

حدئنی أبو محمد هاشم بن القاسم حدثنا عمر بن سعيد الامشقی حدثنا 
سعيد بن عيد العزیز عن بعض مشيخة دمشق قال : 

أقام لياس مختفيا عن قومه فى كهف جبل عشرين للة » أو قال : أربعين 
تأتيه الغربان برزقه” © . 

قلت ما ذكرناه فق هذا الیاب هو التو کل 1 ية عل ما بينته آتفا رزقنا الله 
إياه ولا حالتا على أحد یر ا 

روی عن ابن عباس عن النبى يه قال : 

ه من سره أن یکون أقوى الناس فلیت وکل على الله » ومن سره أن يكوت 


. إستادة صحیح إل سالم بن أ اعد‎ )۲ ۰٥ 

(۲۰7) ق إستاده إسحاق بن افصین ۽ ذكره أبن ای حاتم ( ۲۱۷/۲ ) ق الجرح والسدیل > وق باکر 
قيه جوا ولا تعدیلا وق ستده أيوب بن بان ثم آجده . 

(۲۰۷) إسناده ضعيقه . فى ستده عمر بن سعيد الامشقی ١‏ انظر رقم ( ۶ ۲۰ ) وق سنده جهالة بعش 
الرواة . 
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أغتى الناس فليتق الله » ومن سره أن یکون آکرم الناس فلیکن ہا فى يد الل 
أوثق منه يما فى يده ۳۸۰ 


وق صحيح الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ع : ۲ 

د E‏ وموك میم ل رو يش نط و بل O‏ 

« لو اکم کشم توکلون عَلَى الله عق توكُيه ررکم کنا ری ای 
تَعْدُو خماصا وتروخ بطائا ۳۳۳۷ . 

قال ابن ألى الدنیا وحدثت عن محمد ين الحسين حدثنى أحمد بن سهل 
الاردقی حدئتی أبو قدامة الرمل قال : 

قرأ رجل هذه الآية ‏ و کل عَلَى ای اذى لا يوت وسح بني 
وَكَمَى به توب باو یا "٠04‏ . فأقبل علي سليمان الخواص فقال :يا با 
قدامة إنه لا ينبغى لعید بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله فى أمره . ثم 


(۲۰۸) إستاده ضعيف جدا . أخرجه لبن أهى الدنيا ( ٠١‏ ) ف التوكل على الله . 

فى سنده عيد الرحيم بن زيد العمى ء متروك » وكذبه ابن معين » أخرج له ابن ماجه . انظر : التاريخ 
الكيم ( ۱۰۸/۲ )۰ والصغير 524/6 )ء والضتفاء للسال ( ۳۹۸ )ء ول رمع 
الجرح والعديل ( ۲۳۹/۲ )۰ رون ( ۰۱۱/۲ والضتفاء للدارقطنى ( ۳۶۲ ) ۰ التقريب 
os)‏ 

. وف سنده زيد الخوارى ء والد عبد اقرحم ء من الضعفاء . انظر : التقريب ( ۲۷٤/١‏ ) » التبذيب 
( 108/5 ) > معرقة الققات ( ۰۲۷ ) ل 
)۲۰٩(‏ صحيح . أخرجه الترمذی ( ۲4٤۷‏ )۰ والطيالسى ( ص ۱١‏ ) ۰ واین أن الدنيا ر فى 
او کل على الله ء وأيو تعيم ( 14/٠١‏ ) فى حلية الأولياء كلهم من طريق اين اليارك عن حيوة بن شرج 
عن بكر بن عمرو به . 

واخرجه أحمد ( ۲۰/۱ ) + وان حبات ( 53/9 )ء واين ای تیا ز») فى التوكل ‏ ردام 
( ۴۱۸۱۶ ) فى مستد رکه من طريق عبد الله بن يريد عن حيرة به . ۱ 

وأخرجه اين ماجه ( 4۱۹۶ ) » وأحمد ( 5/١‏ ) من طريق اين ليعة عن ابن هيرة يه . 
(۲۱۰) سورة الفرتان : هه 


A 


قال : يا آبا قدامة لو عامل عبد الله عز وجل يمسن التو کل عليه » وصدق النیة 
له بطاعته » لاحتاجت إليه الأمراء » فمن دونهم » فكيف يكون هذا اب 
وموّمله وملجژه إلى الغتی الحميد +" . 

وقال محمد بن کرام : . 

حسبك من التو کل آلا تطلب ناصرّا غير الله » ولا لرزقك رازقًا غير الله ولا 
لعملك شاهدًا غير الله . 

قلت : وهنا فى اتتزیل فى قول الحق 98 ولا تعْمَلُودَ مِنْ غمل إا كنا 
کم شُهُوًا إا مرن فد ۳۳ . 

وقال : وان من عتیء الا دنا عزالة ۳۳۳6 

وقال : عم المولی وَيَهُمّ یر 4" «وَمُو یز التاصرین ۳6 . 

وقال يحيى ين ألى كثير : 

مكتوب ف التوراة : ملعون من كانت ثقته بإنسان مله" . 


وسیأق لهذا الباب مزید ف الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى 


(۲۱۱) استاده ضعيف . آخرجه این آی ادنا ( ۳۷ ) فى التوكل على الله . 
فى سنده أبو قدامة لرمل من اتجهرلن . الیزان ر ۹4/4 ) اللسات ( ۹۸/۷ ) - 
(۲۱۲) سورة بوتس : 11 . 
(۲۱۳) سورة الحجر : ۲۱ . 
(۲۱۶) سووة اج : ۷۸ - 
(۲۱) سورة آل عمران : ۱6۰ - 
(۲۱۰) رجه ابن ألى الدنيا ر ۰ج ف التوكل على الله . 
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الباب الثامن عشر 


فى قوله تعالی ا وَقَى السَماء ررکم وَمَا وعون - قورب السَّمَاءِ 
ۆالأرض اه ق مثل ما آنکم تنطِفُونَ ۱۳4 


قال سعید بن جبير والضحاك : 

الرزق ماهتا ما یتزل من السماء من ماء من مطر » أو تلج ينبت يه الزر ع 
ويحبى يه الخلق دلیله قوله تعال : 

©“ وما اتزل الله من السماء من ررْق قح به الأطن یمد تیه‎ ٠ 
. أى من مطر‎ 

وقیل معنى مل وف السماء رزقکم » أى وف الطر رزقکم ‏ وسمى الطر 
سماء لأته يتزل من السماء . 

قال الشاعر : 

إِذَا سقط السماء برض قوم رعيناه وت کانوا غاب“ 

قيل : العتی : وعلى رب السماء رزقکم » دلیله الآية التقدمة التی فى 
SE‏ لا عَلَى الله رزقها ۳ 


(۲۱۷) سورة الضاریات : ۲۳-۲۱ 

(«۲۱) سورة للائية : م . 

۰( الييت للشاعر محرد الحمكماء معاوية بن مالك » ومعى معود القکمای لقرله فى تلك القضيذة : 
أعود مثلها الحكماء بعدی إذا ما الى فى الخدثان نابا ` 

(۲۲۰) سورة هود : 4 ١‏ : 


وقيل : المعتى : وق السماء تقدیر رژقکم » وما منه مکتوب لکم ف أم 
الکتاب . 

وقال سقیان : قرأ واصل الأحدب ر وف السماء رزقکم ) ققأل > 

ألا آری رزق ق السماء » وأنا أطلبه فى الأرض » فدحل خربة فمکنت ثلاثًا 
لا يصيب شيا » فإذا هو ف الثالثة بدوحلة ۳ رطب ‏ وكات له أخ أحسنْ 
نية منه » فدخل معه فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق اموت 
E E,‏ 

وقال الأصمعى أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذا طلع آعرای 
جلف" جاف على قعود له .متقلدًا سیفه ‏ وبيده قوسه » فدنا وسلم » 
وقال : من الرجل ؟ قلت : من بنى أصمع . قال : أنت الأأصمعى ؟ قلت : 
نعم قال : من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يُتلى فيه کلام اثرحمن ‏ قال : أو 
للرحمن کلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم . قال : فإنك على شىء منه فقرأت 
عليه و والذاريات إلى قوله وق السماء رزقكم ) . قال : يا أصمعى حسبك » 
ثم قام إلى ناقته فنحرها » وقطعها بجلدما وقال : أعنى على توزيعها » ففرقها 
على من أدبو وأقبل .ثم عهد إلى سيفه اوقوسه فجللها تحت الرحل بعد أن 
کسرها » وولى نحو البادية وهو يقول : ( وق السماء رزتکم.وما توعدون:) 
فمقت نفسى ولتها .. 

ثم حججت مع الرشید فبینا آنا أطوف إذا بصوات رقیق ینادینی فالتفت قٍذا 
أنا بالاعرای ناحل مصفر :" فسلم على وأحذ بيد وقال : ال عل کلام 


(۲۲۱) الدرعلة : پمشد اللام وتخفيفها : سقيفة من حوص » يوضم غييا المر والرطب . 
(۲۷۲) تفر القرطیی ‏ س/5۲۱۱) - 
۲۲۳ الجلش : الأعران الباق . 


الرحمن » وأجلسنى خلف القام فقرأت والذاریات إلى إن وصلت إلى قوله 
ل وق السماء رزقکم وما توعدون که ققال الأعرالى لقد وجدنا ربنا حقا ثم 
قال : وهل غير ذلك ؟ 

قلت : نعم يقول الله تعالى  :‏ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم 
تنطقون © . 

قال : فصاح الأعرایی وقال : من الذی أغضب الجليل حتى حلف ء ألم 
يصدقوه فى قوله حتى أجأوه إلى امین قاها ثلانًا > وخرجت تف" . 

وقال الحسن بلغنى أن النبى 2 قال : 

و قال الله أقوامًا أقسم لحم رهم بتفسيه فلع يُصدقوه ۰ . قال الله تعالى 
هل فورب السماء والأرض إنه لحق & . 

شعر : 

أتعركنى وقد أليت حلفا بأنك لا تضيع من خلقتا 

قال الغزالى رحمه الله : 

وإذا كان الله تعالى ضمن رزقك فى کتابه وتکفل لك » غما تقول لو وعدك 
ملك من الملوك التى ق الدنیا أنه يضيفك الليلة ويعشيك وأنت حسن الظن 
بأته صادق لا یکذب ‏ ولا جخلف الوعد , بل لو وعدك بذاك سوق ء أو 
یهودی » أو نصرانی » أو جوسی مستور عندك بظاهره » عقیف ف معاملته » 
ألست تلق بوعده » وتطمعن لقوله ولا تهتم لعشائك تلك الليلة اتكالاعليه ؟! 
فما لك قد وعدك الله وضمن لك رزقك » وتكفل به ؛ وأقسم عليه لا تطمعن 


. آوردها القرطبى ( ص/1۲۱۳ ) فى تفسیره‎ )۲۲ ٤( 
. إسناده ضیف . من مراسیل اسن‎ )۲۲۰( 


۱۰ 


بوعده » ولا تسكن إلى قرله وضمانه ء ولا تنظر إلى قسمه » بل يضطرب 
قلبك وتم » فيانها من قضيحة لو رأيت وياها » وياها من مصيبة لو علمت 
تكافا . 

يتشد لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه : 

أتطلب رزق الله من عند غيره | وتصیح من حوف الحوادث آمنا 
وترضى بصراف وان كان ست رکا ضمينا ولا ترضى بريك ضامنا 
وهذا العنى ينجر هذا الأمر إلى الشك والشبية ويخاف على صاحيه والعياذ 
يالله سلب العرفه والدينء وغنا قال سبحانه لا وَعَلَى لل نوكلا إن کم 
مرن ی 

وقال بعض الحكماء : 

5 أن کل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسأن غيره » فكذلك کل 
إتسان يأكل وزقه » ولا يقدر أن يأكل رزق غيره . 

وقيل ام الأصم : على أى شىء بنيت أمرك ؟ 

قال : على أربع . قيل : ما هن ؟ 

قال : علمت أن رزق لا يأكله غيرى فلست مشتفلا به » وعلمت أن 
عمل لا يعمله غيرى قأنا مشغول به » وعلمت أن الوت يأق بغتة فأنا مستعد 
له » وعلمت أل بعين الله فى كل حال فأنا مستحی م" . 


(۲۷) سورة للئدة : ۲۳ . 
(۲۷۷) آخرجه أب نعم ( ۷۳/۸ ) ق حلية الأولياء من طريقين عن حاتم الأصم . 


۱۰۲ 


الباب التاسع عشر 
فى تتاول الأسباب 


لعل ظانًا يظن أن ترك الأسباب يط متزلة من استحملها » وليس كذلك 
فإنا تقول : استعمال السبب لا يقدح فى التوكل ولا يناقيه ویتتاول بمجرد 
الأمر » وهو كان دب الأتبياء والصالین فقى الصحيح عن المقدام بن معدى 
كرب عن النبى عل قال : 

وما ال اعد اما قط يرا من آن یأکل من عل ند ولد تب الله 
کرد کان یأکل من عَمَل يده ۳۳ 

وقال 28 : ۰ ۲ 

ا س و 1 

« جمل رزقى تحت ظل رمحى ء وجول الذلة والصكار .على من تالف 
آمری ۲۲۹۰ . 

آحرچه البخاری : 

فجعل الله تعال رزق نبینا فى أشرف وجوه الکسب » وکان يدر لأهله 
قوت سنتهم » واشتری سلمان وسقا "۳" من طعام » فقيل له فى ذلك قال : 
إن التفوس إذا أحرزت القوت اطمأنت . 


ونحوه معتى آیی قلابة . 


(۲۲۸) البخاری ر( ۷۸/۲ وآجد ( ۰۱۳۱۶ ۱۳۲). 
)۲۲٩(‏ یحاری ( 1٩/۶‏ وتحد ( ٣ه ٩۳‏ 
(۲۳۰) الوسق : مکیلة معلومة » وقیل : هو حمل بعير » وهو ستون صاعًا بصاع البی َلك - 


N 


وقال أبو هريرة : 

« إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق ف الأسواق ء وان إعواتنا 
من الأتصار كان يشغلهم العمل ق آمواهم ۲۳8 أخرجه البخاری والأخبار فى 
هذا الباب كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها » وقد استعملها رسول الله َك 
فى خروجه من مكة حسب ما تقدمت عن الأنبياء والصالین الاشارة إليه عد 
قصة ألى حمرة الخراسال . 

وقد ذكر این ألى الدتيا حدثتى سليمان بن منصور الخراعى حدشا آبو ری 
نصر بن طريف الباهل عن قطن ألى افیم القطعى عن عقبة بن عبد الغافر عن 
جاير بن عيد الله وای سعيد الخدرى عن آحدها أو كلييما قال : 

قال رسول اله و : 

« إن الله تعالى ليتجر لعبده من وراء كل تاجر حتی یأئیه برزقه » أفى 
يكون » - فقال رجل : يا رسول الله وان كان من الأسناب ؟ . قال : و ون 
كان من الاأستاب ۳۳ . 

وقال سهل بن عبد الله : من طعن على الخرقة فقد طعن على الإيمان . 

وقال الفضيل : 


لو أن رجلا وثق بالله فى رزقه ‏ وتوكل عليه بنية صادقة » کفاه الله مؤونة 


۲۷۶ ۰۲۸۰۲ الیخاری ( 4۰/۱ ) ۰ وسلم 7157م )> وعد ر(‎ )۲۳٩( 

(۲۳۲) استاده موضوع . ق سنده نصر بن طریف ۲ لقصاب ‏ قال هد : لا یکتب حدیته ۽ وقال 
سای وغيره : متروك الحديث ٠‏ وقال يحبى : من المعروفين يوضع الحديث » وقال الفلاس : تمن أجمع 
عليه من أل الکنپ أنه لا يروى عتهم قوم » منهم أبو جرى القصاب . انظر : التارخ اكير 
( ۱۰۵/4 )۰ والصغير ( ۰۱۵۷/۷ الضتفاء لأسا ر ۹۳ء ) ٠‏ وللمقيل < 1854 ) اجرج 
واتسدیل ( 427/4 ) ء المجروحين ( ۰۲/۲  )‏ الضعفاء للدارقطتی ( 44 ) > أكيزان 7611/4 ) > 
اللسات ر ٠١۵/١‏ ) - 

السنياب : اقرجل الكثير الشر > والستوب : الرجل الكذاب المقتاب . 


کل شیی ولکن ۸ يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم من الصاشین ولقد كاتوا 
يستأجرون أنفسهم ولا یقعدون حتی برزقون » وقد قال الله عز وجل : 
۾ واوا من فطل اله ۳۳ فلابد من طلب العيشة لا يقال إن الأنبياء 
عليهم السلام إنما بعتوا لیسنوا الأسباب للضعفاء . 

نا تقول مغل هذا اثقرل لا یصدر إلا من الجهال السفهاء » أو من طاعن 
فى الکتاب والسنة العلياء > وقد أخير الله تعالى فى كتابه عن أخذ آصفیائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب » والاحتراف ققال ‏ وقوله الق - : 9( وَعَلَمَْاة 
مت لوس کم ٠"4‏ . 

وقال ۰ وَمَا أَرَسَنا كلك من المرسیین إلا هم ليكوت لام 


وَيَنْضُونَ فى الاسوّاف ۳۳ . 


قال العلماء : آی ترفوت ویعجرون ۔ 

وقال تعالى 9 فَكُلُوا مسا غینثم خلالا مها ۳ . 

و کان الصحاية یتجرون ويحترفون وف أموالهم يعملون » ومن خالفهم من 
الکفار يقاتلون » أتراهم ضعفاء ؟! بل هم والله کانوا الأقوياء » وم الخختلف 
الصالح اقتدى وطريقهم فيه افدی والاعداء ء لا يقال هم إنما تناولوا الاسباب 
لأعهم أئمة الاقتداء » فتتاولوها مباشرة فى حق الضعفاء » وأما فى حق آتفسهم 
قلا . 


(۲۳۲) سورة الجمعة : 
23 سورة الأنبیاه : . 
(۲۳۰) سورة الفرقان : 
(۲۳۰) سورة الأنفال : ٩‏ 


کو چ قر 


وبيان ذلك أصحاب الصفة » فإنا تقول لو كان ذلك لوجب عليهم وعل 
الرسول معهم البيان کا ثبت ف القران . 

ل رارقا ایك الذکر شین باس ما رگ بهم ۳۹6 , 

وقال « لین ینوت ما لا من الات وَالْهُدَى ۳۳ الآية وهذا 
من البینات واشدی . 

وأما أصحاب الصفة ‏ فإتهم کاتوا ضیف الاسلام عند ضيق الخال فکات 
َيه إذا مه صدقة حصهم بها » وان أنته هدية شاركهم فيا » وأكلها معهم > 
وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الاء إلى بيات رسول الله َه . کنا 
وصفهم الیخاری ف كتايه » و کانوا سبعين رجلا فيما قال آیو هريرة ما هم 
آردئة فلما فتح الله علییم البلاد ومهد هم الهاد » تأمروا بالأسياب آمرای ثم 
إن هذا القول يدل على ضعف النبى يه وأصحابه لأنهم آیدوا بالملائكة » 
وثبتوا بهم فلو كانوا أقوياء ما احعاجوا إلى تأیید اللائکة ‏ وتثبيتهم ء إذ ذلك 
سيب من أسباب النصر » نعوذ بالله من قول وأخلاق تؤول إلى هذا بل القول 
بالأسباب » والوسائط سنة الله وسنة رسوله » وهو لفق المبين » والصراطة 
المستقم الذی إنعقد عليه إجماع المسلمين ء ولا كات یکون قوله الحق : 

« وَأْعِدُوا هم ما اشم كن نو ۳۷۹ الآية . 
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وقوله فل وَليَاحَذُوا جترهم وَامْلِحَمَهُمْ ۳ وضبه مقصور على الضعفاء 
وجميع الخطابات كذلك . 


(۲۳۷) سورة التجل : ٤٤‏ . 
(۲۳۸) سورة البقرة : ۱۰۹ . 
)۲۳٩(‏ سورع الأنقال : .1 . ٠‏ 
(۲۶۰) مورة السام : ۱۰۲ . 


وق التتزيل حیث حاطب مومی الکلم ‏ اضرب بُمصاك لیر ۳ 
وقد كان قادژا على فلق البحر دون ضرب عصی ‏ و کذلك مریم علا السلام 
ل ورت الب بذ ع اة ُسَاقِط عَلَيِكِ رطا جیا ۳۳" وقد كان فادرا 
على سقوط الرطب دوت هز ولا تعب . 

وأتشدوا : 

ل" تر أن الله قال لكريم فهزى إليك الجذعَ يَسَاقط الط 
ولو شاء أن تجنيه من غير هَّهَا | جننته ولكن کل شىء له مس194" 

فإن قيل. : كانت مريم عليها السلام يأتيها رزقها من غير سبب وتقول 
لر کریا : هو من عند الله . 

قيل له : إتما كان ذلك ارهاصًا أى : ابتداءً لأمر عيسى » وإكرامًا لزكريا 
عليهما السلام ء فقد كان كافلها والقاتم عليها ء ول تكن تخفو مع ذلك من عمل 
لأنها كانت تخرج من السجد » فنأ السقاية لطلب الاء بأمر جبريل عليه 
اللام لحا فى ذلك » وقد هربت بعيسى عليه السلام لما حافت عليه » وليس ما 
يكون لأجل الأنبياء علييم السلام قياس » فأعقى الله تعال حکمته فى 
الأسباب ء وريط المسبيات بها حكمة مته للعباد فى وصوشم إل الراد » 
وليرتب على ذلك ثوابهم > وعقابيم فى المعاد . 

قلت : ومع هذا فلا يذكر أن يكون رجل يلطف به » ويغاث › أو تاب 
دحوته » أو يكرم يكرامة فى خاصة نقسه » أو لأجل غيره » حسب ما ذکرناه 
عنبم » وعليه يحمل ما ذكرنا قبلا ولا عبد لذلك القوأعد الكلية » والأمور 
الجلية ‏ 


(۲۶۱) سورة الشعرق : 1۳ . 
(۲۶۲) سورة مرم : ۲۰ . 
(۲۸۴) أوردهما ابن عبد ويه فى بيجة انجالس ( ١45/1‏ ) ول ينسبيما لد 


۱۰4۸ 


ألا يقال : فقد قال تعال ۰ وق السماء رزقكم & . 

فإنا نقول : صندق الله » وصدق رسوله » الرزق ماهتا للطر ا ذكرنا 
والدليل عليه قوله تعالى و ويتزل لكم من السماء رذ . 

وقوله تعال : ل ورتا من السّمَاءِ مَاء مُبَارَكا انشا به جتاب وس 
ا تترل أطياق الخيز » ولا جفان اللحم وغير 
ذلك من الأسباب » والحرث والغرس أصل فى وجود ذلك ١‏ وقد يسمى 
الشىء باسم ما يول إليه فيسمى الطر رزقًا » لأنه عنه يكون الرزق ولك 
شهير » وى كلام العرب كثير » وقال عليه الصلاة والسلام : 

و لان يأخذ أحدام حيله فيحتطب على ظهره » عبر له من أن ياق رجلا 
أعطاه » أو منعه و۳۳ 

ومذا فيما حرج بغير تعب من الحشيش » والحطب »> ولو قدر رجل 
) مس )۲۳۳ متقطعا عن الناس » والرجل يعيش بما تخرچه الآكام وظهور 
الأعلام » لكان لايد له من روج إليه من موضعه يجمه وياوله » ويأكله ‏ 
وهو معنى قوله عله : 

« لو آنکم كنتم تت وكلون عل الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو 
مامتا وتروح يطانًا و۲۳۹9 , 

فالطیر تغدو لطلب الرزق » ولا تقع إلا حيث تری لقطًا » ولا تزال تسبح 
فى افواء حتی تری ماء فتنزل عليه » وکل ذلك ابتغاء للرزق » فغدوها 


(۲4۶) سورة فى : 1۳۷ . 

(۲۸۰) سبق ترجه . 

(۲۶۰) بیاض بالأصل مقدار كلمن . 
)۲٤۷(‏ سبق ره . 


ورواحها سیب » والعجب العجیب جن یدعی التجرید والت و کل على السحقیق » 
ويقعد على بتیات الطريق » وید ع الطریق الستقم » والتهج الواضح القوم . 

ثبت فى الیخاری عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

+ كان أهل المن يحجون ولا يتزودون ء ویقولون تحن المتوكلون فإذا قدموا 
سألوا الاس“ ۰ فأترل الله تعالى فل وتزودوا ۳۳۵ وقد زدنا هذا المعنى 
بیائا ی کتاب جامع أحكام القرآن . 

ولم ينقل عن النبى رل ولا عن آحد من أصحابه رضوان الله علیم أنهم 
خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد » وكاتوا المتوكلين حقًا . 

والتوكل حقيقته اعهاد القلب على الرب ف أن يلم شعته » ویجمح عليه 
إربه » ثم یتتاول الأسياب بمجرد الأمر وهذا هو الحق . 

سأل وجل الإمام أحمد بن حتبل ققال : 

إلى أريد الج على قذم التوكل ؟ 

فقال : احرج وحدك » فقال : لا إلا مع التاس . 

قال : فأنت إذا متكل على أجريتهم . 

قلت : صدق الامام أحمد رضی الله عنه ء فان الإنسان إن كان قوى القلب 

. بالله سبحانه » متوكلًا عليه » والّا به أنه يرزقه من غير زاد » وأن الزاد يشغله 
عن عبادته » قليخرج كيف شاء منفردًا » والله يرزقه » إما غذاء أو قوة تقوم 
مقام الغذاء . 


وان كان قد تعود ذلك ء وان كان ضعيفًا يخاف علق نفسه فلبخر ج بالزاد 
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ره البخارى ر 116/۴ ) . 
٤ ۹(‏ ) سورة البقرة : 1۹¥ . 


۱۹۰ 


ایا » وعلى هذا يحمل ما روی عن سفيان بن عيينة وسأله رجل ققال : لأدخل 
التار بالتوكل ؟ قال : نعم ء وسأله آخر : ققال : لاء قاما إن كان معا يه 
يريد أن يبين أن أخف الزاد مباح أو ینوی به عون مسلم »أو غائة ملهوف »> 
فالأخف أفضل ء وبالجملة فأحذ الزاد من مالك عير من أحقه من مال الناس + 
والاتكال عليهم ‏ لا حلاف ف هذا » فالمتوكل يحمل الزاد وقلبه مع رب الزاد » 
ويقول إن الرزق مقسوم » مفروغ منه » والله تعالى إن شاء أقام بنيتى ببذا أو 
غيره » فليس الشأن فى أحذ الزدد إغا الشأن ق القلب » فكم من حامل للزاد » 
وقليه مع الله تعالى وهذا كان شأن الصحابة رضوان الله علیهم » وم تارك 
زاد » وقليه مع الزاد دون الله تعال » فالشان دا فى القلب ء ففهم هذا فإته 
يريحك مما قيل فى التوکل . والله آعلم . 

وقال معاوية بن قرة : 

اى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على قوم فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن 
المتوكلون ء قال : بل أنتم المتكلون ء ألا أحبرم بالمتوكلين » رجل ألقى حبة فى 
بطن الأرض » ثم توكل على الله تعالی ۹ . 

وقوله : المتكلون أى : على أموال الناس . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

يا معشر الشباب ارفعوا رژوسکم ‏ فان الطريق قد وضح ء من لم يعمل 
منكم اتهمتاه » ومن عمل حمتناه . 

وقال الحجاج بن الهال : 

كنت أمشى مع حماد بن سلمة » ق حاجة » فمر يباب السلطات فوقف 
وقبض على لیته وقال : 
و.ه۲) آخرجه ابن ألى الدنیا ( ۱۱ ) ق التركل على الله . 


۱۰ 


الحمد لله الذی دلنا على السوق ‏ وآغنانا عن آبواب هؤلاء . 

قال 1لحجاج : وکان ماد بن سلمة ججىء إلى السوق فیجلس قدر ما يربح 
ئة دراهم ثم يتصرف ویقول : یکفینی هذا القدار هذا قوق ء وهذا قوت 
عیال ‏ 

وقال سفیان : 4ا افتضح أصحابنا حين احتاجوا . 

وقال : العام إذا لم يكن له معيشه صار و کیلا للظلمة » والعابد إذا لم يكن 
له معيشة أكل بدیته . 

وقد تقدم عن عمر رضی الله عنه : 

لأن يأكل الرجل بالطنبور والزمار حير له من أن يأكل بدينه . 

وعن سغيد بن السيب ف الذى يقم فى المسجد وليس له ما يقيمه أنه 
ملحف فينيغى له أن يعمل ويكتسب والله أعلم . 


د 


الباب الموق عشرین 
فى اعطاء الفضل وییان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی 


خرّج مسلم عن ألى آمامة قال : قال رسول الله عل : 

« ین آم ك بن تذل سل عبر لك » وان منسیکه شر لك ولا ثلام 
عَلَى کقاف ء وائدأ یمن تمول واد الما یر من اليد السفلی ۳۳۳۷ . 

فصل 

قال : قوله( ولاتلام على كفاف ) يفهم منه حکم دليل ا نطاب » أن مازاد على 
الكفاف يتعرض صاحبه لاوم » والله أعلم - 

وقد قال فى الفضل إن تمسكه شر لك » ولا شك ف أن إخراج الفضل خير 
م۲۳ إمساكه عن‌الواجیات فشر على كل حال وأما 
إمساكه عن المندوبات فقد يقال : فيه شر بالسبة إلى ما فوق المسك على 
نفسه من الخير » والثواب الذى لا يقوم له شىء من متاع الدنيا » ولا جميعها 
لو ملكها فأمسكها . 

وأما قوله : ( واليد العليا حير من اليد السفلى ) فبين » وقد جاء صریشا 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما أن رسول الله ريل قال وهو على المنبر 


(۲۰۱) سلم و ۱۲۷-۷ i‏ 
(۲۰۷۲) بیاض ف الاصل . 


IT 


دوعو يذكر الصدقة والتعقف عن المسألة ‏ : 

« ید العُليَا کر من اليد ای اد العلا الميْفِقَةُ ولد السفلى 
السائقةٌ ۾“ وهذا نص . 

وروی أبو داود عن مالك بن نضلة قال : قال رسول الله مَل : 

« الأيدى ثلاثة . فيد الله تعالى العليا » ويد المعطى التى تليها » وید السائل 
السفل » فاعط ال > ولا تعجز عن نفسكك ۹۳۹ + وهذه مرتية لا يبغ 
أن يقصر العبد فى طلبها وشكر تعمتها . 

وق البخارى قال عبد الله قال البى يق : 

٠‏ یکم مال وَارِتهِ أحبٌ یه من ماله ؟ » » قالوا . : يا رسول الله ما منا أحد 
إلا ماله أحب إليه > قال : و فن ماله ما ملم » وا رارقو ما اسر ۳ 
أحرجه التسانی أيضا . 

ولقد أحسن آبو العتاهية رحمه الله حيث يقول : 

فإذا ترکت لمُفْسِد ۸ يه 2 المتلاج باه 1 
قدا اسعطعت فكن لعفسلك وارد إن لورت نفا لقا 
ولتصور الفقیه : 

کل مال ليس للبر من آیدی باذليه . فهو للوارث والوزر على مکسییه 


اس مالل ق الحياة فانمّا يمى وراك مصلخ أو 


(۲۵۳) ایخاری ( ۲ ۱٤‏ ) ء وسلم ( ۱۳۹/۷ هد ر ۹۷/۲ ) . 

۳۷4 صحیح . أخرجه آیر علود و ۹56۹ يل ومد ر الا را‎ )۲۵٤( 
ونشام ء ( اء ع ومن حديث عد الله رمع‎ 

رممى الیخاری ( ۱۱۰/۸ ) > هد ر( ارارم . الاق ر ۲۳ 

وده الأبيات ق بهجة الس ر ۲۵۸/۴  )‏ المد القريد ر ٠١/١‏ ) ولم يسبرا لأسي . 


NIE 


فى آبيات يات ذکرها . 

وقد عکست بعض مشايخ الصوفية أحاديث هذا الباب مع صبحپا بأن 
قالوا : اليد العليا هي يد السائل » واليد السقلى هى يد العطى ء لأن الله 
سبحانه هو الذى يعطيها للسائل » فصارت يد الققير أعلى فى هذا العتی ‏ وهذا 
تسف ف التأويل » ورد لنص الحديث ؛ بل يد المعطى هى العليا ‏ 

وحديث أ داود نص ء وقد قيل : إن فائدة قوله : وید الساتل 
السفلى ) الزجر عن مسألة الخلق » والرجوع إلى الحق » وأن يتعفف الومن عن 
سؤال الخاق ؛ صيانة لعزائمه » وصبرا تحت حكم سيده ق فقره » فتعلو يده 
ولا تسفل مرعيه » وهقا حسن عال چدا هتأمله . 

فإن قيل : ققد قال تعالى ۳ ألم يلموا أن الله هو يقل او عن عِبَادِهِ 
وید اقات ۳۳۳ , 

فإذا كان الق سبحانه وتعالى هو الذی يأخذها كانت يد السائل أعلى . 

قلنا : أحذه سبحانه وتعالى عبارة عن قبوطها والإثابة عليها إذا كانت من 
کسپ طيب کا فى صحیح مسلم : 

و لا تصدق أحد بعمرة من كسب طيب إلا آغذها الله بيمينه فتربو فى 
کف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ۳ الحديث . 

وروی ه إن الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل أن تقع فى كف السائل فیریها ا 
يربى أحدم فلوه أو فصيله و" والله بضاعف لمن يشاء قهذا كله کناية عن 


(۲۰۷) سورة التوية : ۱۰۶ . 
زمه ؟) البخاری ( ۱۳۹/۲ مسلم ( ۹۸/۷ امد ر ٣٣٣/٣‏ ) ۔ 
(e4)‏ اصحیح. جر جه التر مذ ی 163 )وقال: حسمن صحیح» و النسالى( ۵۷/١‏ ) :وان ماج( 147 8اع, = 
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القبول والجزاء علیها » وقد جمل النبی جلي يد العطی تلو ید الحق سبحانه » 
ويد السائل سفلى » فلا کلام معه » ومعنى ( فى کف الرجهن ) فش كفة ميزان 
الرهن( ؟ » فیکون من باب حذف الضاف . 

وروی عن مالك والئورى وابن المبارك اہم قالوا فى تأويل هذا الحديث وما 
شاببه » أمروها بلا كيف قاله الترمذى : 


قرقه ر فلوه ع أى الصغير من أولاد الفرس ء فان قربيته تاج إلى ميالغة فى الاهيام به عادة . 
وله ( قصيله ) الفصيل : ولد الناقة ‏ 

(۷۹۰) هذا التفسير تأويل من الصتف لعتى الحديتث ۰ وسلف الأعة يرون على عثل هته الأحاديث ولا 

يؤلونها فتنیه . 


الباب اخادی والعشرون 
ف كراهته اخرص على الال والعمر 


خرج مسلم عن آلى هريرة عن النبى يه قال : 


« عَلْبُ لیم شاب عَلَى حب انين طول یاه وب الما و 
وعن أنس قال رسول الله يله : 
ولو كَانَ لابن ام وَادِيَاقٍ من َال اتی كَهُمَا واديًا ثاقاء ولا ین 


22 ا 


جوف این ادع إلا الراب ووب الله عَلَى نم تا 
قلت اس سه امور اي ی ۰ 
وذکر اين اى الدنيا قال حدثتى مرج بن يونس قال : حدشا اسحاق بن 
يوسف الأزرق عن زكريا بن ی زائدة عن محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن 
رار » عن كعب بن مالك عن أيه قال : قال رسول الله ع : 
« ما ان اقا » ازسیلا فى زریة عتم فد لها بن جرص الرجل 
عَلَى الْمَالِ والشررف إدينه ۲۳۳۳۷ . 
3 آعر جه الترمذى فى سئته ‏ 


Og 


(۲۹۱) مسلم و ۱۳۸/۷ عء الترمذى ( ۲8۶۱ ) ان عليه ( ۶۲۳۳ أجد ( ۱۵/۳ ۱۱۹۰ 
۹ 

(۲۱۲) مسلم ( ۱۳۹/۷ ) وأحد ( ۰۲۷ ۳۹١‏ ) ۲۱۵۰ 

(۲۲) صحیح : أخرجه هد ر ۰5/۴ 2 ۱۰ ) ون تلبارك ( 1۸١‏ ) ق الوهد > والترمذی 
( ۲۸۸۲ ) عته » وقال : حسن صحيح ء والذارمی ( ۲۷۲۳  )‏ وثين حیات ( ۲۶۷۲  )‏ والطیرای 
( ۹/۱۹ فى الكيير . 


۱۱۷ 


وعن مكحول قال : خطب على رضى الله عنه الناس فقال : 

يا أنها الناس یا والارض 1ه والتاتع اليا لبوا تع و 
الدنيا بأيسرها ء فلقد ریت نبیکم عي يطوى الأيام 0 
ويلبس الصوف » ویتعل القصوف ۳۳ 

ولأعرالى من بنى فزارة : 
إن القناعة تصف العيش فارض بها لا تحرصن فإن احرص تعذيب 


لا تخدعتك ( ...7" یمد تيرية | فقد ریت وف الأيام تجریب 
ولال العتاهية 

الصرص كم قد اضر يِمَنْ تزی لا فايلا 
کم من غزير قد ات الحِرْصضن مره فيلا 


فرب شهوره ناد فد آوزئث زا طریل۳* 
قال محمد بن ا خارم : 
ره الیل أصونٌ وجهى به فى الأوحدين وف اللجميع 


اح إلى من طُلَبِى كثيرًا ‏ ند إليه عناق اضوع 
۲-۷ 


فلا ترب إلى أحد بجزص . رفیع فى الأمور ولا وضبی 


قتوع اللقسی یعقییا رواح وحرص التفس لذل افوان 


(074 فيه انقطاع بين مکحول » وعلى رط الله عنه ل 

(۲5) بیاض بالاصل . ۰ 

(۲۰) دیراد آی الساهية ( جی/۲۱۷ ) ٠‏ وبيجة الجالس و وه 
(۲۷) ببجة اجالس ر ۳۱۲/۳ 


IA 


۳ 


ولیس بزائد فى الرزق حرص 
إذا الرهن سیب رزق عبد 
قلا تعجل طلاب الرزق واصطبر 
حصاد الرء ما زرعت يتاه 
وقال آخر : 

ره التفوس عَلى النفوس بلية 
ما من فتى شرهت له نفس وان 
وقال المداتنى : 

اشات لا يبمعان أيدا 


الطمع . 


(۲۹۸) الصدر اسايق 537/7 ) . 
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ولیس باقص منه التوافى 
اه فى الال والتدای 
على ما كان من حدث الرمان 
فشك الرء یکشف بالعيان 


فتعوذوا! من کل تقس تشر 
تال الغنى i‏ رأى ما یک و 


: القبوع والسه » واثنان لا یفترقان : الخرص 


الباب الثانى والعشرون 


فى قوله عليه الصلاة والسلام « ليس بالغنى كثرة العرض إنما الغنی 
غنى التفس » 


خوج مسلم عن ألى هريرة قال قال رسول لله عله : 
« یس الیتی عن کتره تشگنا الى تى انس »۳۲ . 
فصل 

العرض يفتح الراء : هو حطام الدنیا ومتاعها » ا روی : 

« الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاحر ۲۳ . 

ومنه قوله تعالى 8 تُرِينُونَ عرض لديا س0 

المعنى أن الغنى النافع أو العظم أو المدوح هو غتی النفس ۰ وبياته أنه إذا 
استغنت النفس كفت عن المطامع » فعزت وعظمت . 

وأتشدوا : 


إذا ضر من ترجو عليك نفعه ‏ فدعه فان الرزق ف الأرض واسع 


(۲۹۹) الیخاری ( ۱1۸/۸ ) > وسلم و ۱۰۵۱ واد ر ۲۸۳/۷ ۲۱۱ ۳۱۵ ۳۹ 
۹ ۰۴ ۰۰۳۹ 211 ) والترملی ( ۳۳۷ ) ۰ وابن ماجه چ 1۱۳۷ ). 

(۲۷۰) أحرجه أبو نحم ( ۲۶۵/6 ) فى الخلية » واين أتى الدتيا و ۱۷ ) فى التوكل على الله » من کلام 
عون بن عبد الله . 

(۲۷۰) سورة الأتفال : 1۷ . 


ومن كانت الدنیا متاه وهه سباه للتی واستعبدته الطامع 
ومن عقل استحی وأكرم نقسه - ومن قنع استختی فهل أنت قانع 

وروی أبو ذر أن البی َه قال له : 

ويا أبا ذر : آثری کترة الملل هُوَ الغنى ؟ » قلت + نعم » قال + « وئرى 
قلة الال هو الفقر ؟ » ».قلث : نعم » قال : يا نبى الله : ه لسن كذلك بشما 
الى غتى القلب والفقر فقر القلب »۳۳ . 

وعن أنى عريرة عن التبى ته قال : 

و j‏ أراد الله بعيد عيرًا َل اه فى قليه وثقاهُ فى نفسو ۳۳۳۵ , 

وروی الترمذی وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضی الله عنه قال : 

سمعت رسول الله َه يقول : 

من كَانث ادنيا هَمّهُ هرق الله عَلَيْهِ آمره وجعل ققره ین عَييْهِ ور 
من لیا إلا ما کیب که » وم کالب الاجرة که جمع اله له مره وحعل 
تا فى له واه لیا وقی رَاغِمَةُ ۳۳۳ . 

وروی الترمذى الحكم ف توادر الأصول ف الأصل ا موق ستين ومائتين 
قال : حدثتى أبى رحه الله قال : حدثنی #ماعیل بن صبيم الیشکری قال : 


(۲۷۲) صحيح . آخرجه ابن حبان ( ۳۷۲ ) > ولام ( ۲۲۷/۲ ) وصححه على شرط البخارى + 
وأقره الذهبی » وأحرجه الطبرانی ( ۱۸۶۲ ) فی الكبير ¿ وقال افیشمی ( ۲۳۷/۱۰ ) فى مع الزوائد : 
غيم من لم أعرفهم - |3 

وقد عزاه صاحب كنز السمال ( 11۸۸ ) » ( ۸۰۹۱ ) إل النساق ء ويدو أنه ق الستن الكبرى + 
حيث تبی لم آجده فى ای . 7 ۱ 7 
(۲۷۲) ضعيف . أخرجه الحكم الترمذى فى توادر الاصول » والدیلمی » وضعفه الشیخ الألباق ء 
ضعيف الجامع ( ۱۳۱ . 
(۲۷۰) صحیح . أخرجه اترمدی ( ۲۰۸۲ ) وین عاجه ( 1۱۰۰ ) ويراجع ظرع اشدیت ف 
کتاپ الزهد لاین الأعراق' طبع بمكتبة الصحابة . 


۳۱ 


حدئنا صباح ين واقد الأتصارى عن إسماعيل بن رافع المدنى عن دوید بن ناقع 
مدن برقع الحديث إلى رسول الله عل آنه قال : 

ه إت الله تعالى أنزل فى بعض ما أترل من الکتب قسمًا يقسمه يقول : 
وعزق وجلالى وجمالى وعلوى » ودنوى ء وارتفاع مکانی » لمن اثر هوای 
على هواه لأجمعن له شله . ولألفينه ما هس ولأجعلن غنا ق قليه » ولاضمتن 
السموات والأرض رزقه » ولأتجرن له من وراء تجارة كل تاجر » ولمن آثر 
هواه على هواى لأشتن » أو قال : لأشككن عليه أمره ولأجعلن فقره بين 
CR‏ ل ا 


(Yey 


تجيكه ومن اين تأخذه » 
قال العلماء : الإشارة فى هذا الباب لا ينبغى للتفس أن تحرص ولا أن 
تلحف فى الطلب » وعلامة غنی القلب القناعة والرضى با وجدوا وعكوف 
همه على المسبب دون السبب كا تقدم والله أعلم . 
وأتشد اين دريد لسالم بن وابصة : 
غنى النفس عا يكفيك من سد حاجة ‏ فان زاد شيا عاد ذاك الغنى ققرا 
وقال ماد الراوية : أحكم بيت قالته العرب قول القائل منيم : 
يقولوت نستغنى ووالله ما الى من الال إلا ما يكف وما يكفى 


وذكر ابن أى الدنيا قال : حدثنى الحسن بن الصباح حدقا نا این يعقوب 
حدثتى محمد بن عبيد الله الحذاء قال : 


(۲۷۰) ضعيف . فيه إسماعيل ين راقع » من الضعفاء , التارعة الكبير ( ۳۵۹/۱ ) الضعفاء للتساق 
( ۳۲ )۰ ولفعقیش رکه الجرح وتیل رد۱ اليزان (١/لالا؟‏ ) » التهذيب 
( ۲۹۰/۱ الغريب ر 19۱ 

وقد ارسل عذا الحديث . لتقریب ( ۳۱ . 


حججك فمررت بالدينة فسألت عن العمرى عبيد الله ين عيد العزیز 
فوجدته فى بادية كأتيته بين يديه حضرة فسلمت . 

قلت : تأيت عن الناس ‏ 

قال : ما اشتطعت أن تتأى عنهم فافعل . 

قلت : ما تری ف الاعتال . ۱ 

قال : اععمل بالیلغة ۳ وانظر أن تعمل ‏ ألا اممك أبيانًا قلبا ؟ . 
قلت : بل . قال : 

قمال من عبد ومالى وليدة ‏ وق لفی فضل من الله واسع 
بنعمة ری ما أريد معيشة سوی رزق يوم من معيشة قانع 


(۲۷۹) البلغة : ما یتبلغ به » أى یصل به نلرء إلى مراده . 


۱۳ 


۱ 


رم سس 1۸ ۱ 
/ 4 ۳ که اس ا 
۷( وی را ۷ 
1 0 و 


و ل ا ب yl‏ 


القسم الثانى 


عن کتاب 


مع احرص بالزهت د اهتاءة 
وذ سوال ,الكن وَالشَنَاعَةٍ 


تاو بش 
1 


الباب الثالث والعشرون 
ف 


الكفاف والقداعة وجملهما والاکتفاء بالقوت 


قال عل زاين عباس - رضی الله عنهما - وعکرمة » وجاهد » وعمد ين 
کمب القرظى - رھم الله = فى قوله تعال : 9 عَنْ عمل صالخا من وکر أو 
أنقى وهو 0 یه اهب 94 _ 

قالوا : بالقناعة“ . وقال تعال لوسی عليه السلام : و قحل ما ما ابيئك 
0 ول صحيح مسلم ۽ عن عبد الله ين عمرو بن 
الماص > أن رسول الل بالل قال : ٠‏ قد افلح من اسلم » وق ناقا ء وََتمَدُ 
الله يما كاد و . وأخترجه اين أبى الدنيا بمعناه » عن قضالة بن عبيد » أنه ممع 
رسول الله عه يقول : « طوئی لِمَنْ هی للاسلای وَكَانَ عَيْسْهُ افا 
وع يمَا آناه الله عر وجل 24 وأتشدوا : 


(۱) سورة التجل : ٩۷‏ . 
(۷) تقسیر الطيرى ( ۷ / ۰۱۱۰ تفسیو این كثير ( ۷ | ۸۵ ) » تفسیر القرطبی ( ی / 
للا 
() سورة الأعراف : ۱44 . 
(4) أخرجه مسلم ( ۷ /  ) ۱١‏ ولد ( ۰۱۹۸/۲ ۱۷۳ )ع واین عاجه ( 4۱۳۸ ) بلفظ : 
( قد أقلح من حدی إل الإسلام ) » وکنا الام ( + / 1۲١‏ ) من حديث فضالة بن عبيد . 
(ه) أخرجه الترمدى ( ۲۵۰۳ ع ء واين للبارك ر 0ه ) فى الَهد , وأحمد ر / 14 ) ء واين حبان 
( ۴ / 4۰ والاک ( ۳۰/۱ ) وصححه ووافقه الذهبى > وقال الترمذى : هذا حديث صحیح » 
وصححه الشيخ الألبا , انظر : صحبیع اجام ( ۳۸۷۱ ) . 

3 شرح الحديث ع : قوله ( قد افلح ) آی : غاز وظفر بالقصود » ( من سلم ) آی : انقاد رید » 
( ورزق ) أى من الال » ( كفاقا ) أى : ما يكف من الحاجات ویدفع الضرورات » ( وقعه الله ) 
أى : جمله قانعا بما آتاه . تقلا عن تمنة الأحوذى ( 7 / ۱2 ) . 


¥ 


كن با آوتیته مقتنشٌا تقتفی عيش القنوع الکتفی 
کسراج دهنه قوت له فاذا غرقعه فيه طفسی(؟ 
وقال آخر : 
طوبى لمن رزق الکفاف وكات مه ق کفاية 
فلهذه الدنيا الدنية ٠‏ والقام با اه 
وذهاب مَنْ كان قبلك ‏ فيه موعظة واية 
وروی الترمذی وابن ماجه عن أنى أمامة » عن النبى مَك قال EE‏ 
أُولياقٌ عِتدى لَمُوْمنَ عقیف الحا » ذو حط من الملا » أُحسنَ عبادة ره » 
وَأْطَاعَهُ فى اسر » وكان غَامضًا فى الاس » لا يشار إليه بالاصابع » وكان 
رز کار صر على ذلك » مر بإمتبتنه » تقال + و لت عق فلت 
يكيو قل ره ,۳ . و ومسلم عن یی هريرة قال : قال رسول الله ع : 
٠‏ للم اجعل رزق آل محمد قوگا ,© . 
وروی الترمذى » عن عبيد الله بن حصن الخطمى -- وکانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله يكت 0 من امتح متکم آملا فى زمه » مُعَافى فى 
جسیو عِندَهُ قوت یمه » فَكَائّما حيرت له اليا بحنافيرها 6 . وقال : 


.حديث حسن غریپ . 


«۱) كقا بالأصل » ولعل الصواب : ( انطفی ) . 

(۲) أخرجه الترمذى ۱۶۵۱ ) وقال : على بن يريد ضعيف الحديث » وأين ملجه ( ٤11۷‏ ) 
ینحوه » وهد ره | ۲۵۲  )‏ وللاع ( ٤‏ / ۱۲۳) وصححه » قسقبه الذحبى بقوله : لا ۰ بل ل 
الضعف هو » وحسن الحديث الشيخ الألبانى » انظر : .تخر کلشکاة ( ۰۱۸۹ ۰ ضعيف الجامع 
)¥( - 

() البخاری ( ۸ / ۱۲۲ ) بلفظ ‏ اللهم ارزق ) ع وأعرجه مسلم ( ۷ ١ ) ٠4١ - ٠٤١‏ الترمذى 
( ۲۸۹۲ )۰ این ماجه (1۱۳۹) هد( ۲ | ۲۰۲۳۲ 145 ع 543 )ء البيتى ۲ | 
۰ ( ۷ 45 ) فى الستن الكبرى » والیفوی ( 114 ) فى للشكاة 

(4) الترمقى ( 1449 )> ولين ماجه ( 4149 ) > والبخاري ( ص / ٩۱‏ ) فی الأب للقرد » ولين 
حيان ( ۲ / ۲۷ )ء ویو نعم ( ه / 745 )۰ قال الشيخ الألبافى : : حسن . انظر : صحیح الجامع = 


A 


وأخرجه الامام أبو يكر أحمد بن محمد ين سحاق بن الستی الحافظ » عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله ييه : « ابن آدمّ نك ما كفيك وأنت 
تطلب ما يُطغيك » ابن آدم » لا بقليل تق » ولا بكثير تشع ء ابن آدم » إذا 
اي فر و ی 
العقاء و( 


وأنشدوا : 
رضيت من الدنیا يقوت يقيمنى ١‏ فلا أبتغى من دوته أَبدًا فضلا 
ولست أروم القوت إلا لأنه يعين على علم ارد به جهلا 
وقف أعرالى على الحسن وهو يعظ جلساءه » فقيل : يا آعرای » ما أظنك 
تحسن شيا مما نحن فيه ؟ فأنشد يقول : 

مهما جهلت فقد علمت بای بشر أموت 

والتاس فى طلب الغتی وغناهم من ذاك قوت 

شادوا لغيرهم فا دوا والقبور هى البيوت 


= برقم ( 949۸ ) . 

[ شرح احديث ‏ : قوله : ( من أصبح منكم ) أي : آها المؤمنون ( آمداع أى : غير خف من 
عدو ( فى سريه ) المشهور كسر السين » أى : فى فسه » وقي : السربه الجماعة » فالمعتى : فى أهله 
وعياله » وقیل يفتح السين ١‏ أى : فى مسلکه وطريقه » وقيل بفتحين ۽ ی : فى بيته » واراد - البالغة 
فى حصول الأمن » ولو ق بيت تحت الأرض ضيق کجحر الوحش » أو التشييه به قى خفاقه وعدم 
ضياعه . ( معاق ) اسم مقعول من باب للغاعلة » ی : صحيسا ماقمًا من العلق والأسقام . ( فكأنها 
حيزت ) بصيغة اتجهول من اليازة » وهى الجمع والضم . المذاقير : الجواتب ؛ ول الأعالى » واحدها 
حفقار أو حذغور ء وللعتى : فكأغا أعطى الدنيا بأسرها . أنتهى تقلا عن تمقة الأسوفی ( ۷ / ۱۱) - 
را) جع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۸۹ ع وقال : رواء الطيراق ق الأوسط ء وفيه ابو بكر الداهرى وهو 
شمیت » وحکم عليه بالوضع الشيخ الأليالى » انظر : ضيف الجامع ( 80 ) . 

قولد : ( فم الدنيا السفاء ) الملاك رالدروس » وذحاب الاثر ء ومنه قولحم > عليه العقاء . نا دعا 
عليه لیمقو أثره . 


۱۹ 


وقال آخمر : 
ألا إن رزق الله لیس يفوت فلا ترغین إن القليل يقوت 
سأقتم_ بالال القليل لأننى رأيت أعا الال الكثير يموت 
قال اين ألى الدنیا حدثنى الحسين بن عبد الرحمن قال : آنشدنی عبد الله بن 
صاخ ين مسلم : 
يا آیپا التزال من باکر ورائح ‏ إ3 مد سار 
لا تتعيوا فى الرزق آبدانکم فإنما الرزق بقسدار 
قتعت فاستغنی خؤادى بما أعطيت من قوت واطمار 
فلم أتافس فى العتی أهله ولا تطاولت على جار 
والفقر خير من غنى واسع يورث طول الذل فى التار 
وعن أى عمر الشيبافى قال : سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال : 
أى رب » أى عبادك أحب إليك ؟ قال أحبهم لى ذكرًا . قال : ی رب » فأى 
عيادك آغنی ؟ . قال : أقنعهم با أعطيته . قال : ی رب قأى عبادك 
أعدل ؟ قال : «عَنْ دان نفسه » . 
وعن أبن عباس قال : قال مومى عليه السلام : يا وب ما علامة من صافيته 
من حلقك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : أقتعه باليسير ء وآدعر له فى الآخرة 
الكثير . وعن ابن عباس أيضًا قال : قال مومى عليه السلام : يا رب » أى : 
عبادك أغتى ؟ قال : الراضى با أعطيته . قال : فأى عبادك أحب إليك ؟ 
قال : أكثرهم بل ذكرًا . قال : يا رباء فى عيادك أحكم ؟ قال : الذى 
يحكم عل تقسه با يحكم به على الناس ‏ 
وأخرج أبو بكر بن ألى شيية » عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله 
1 30 یرم اس 2 هك 3 م ۳ از 0 
عله : « ما طلعث خشن قط » إلا بعت بها ملكين بایان » إا 
4 ۳ 7 7 0 مس و 
تیان من على الأرض غير ال :با ها اشامن , هلوا إل کم إن 


() كنا بالأصل » وأورده لين عيد لیر ( ۳ / ۳۰۵ ) شتصور الفقیه > ريه تارقن . 


۱۳۰ 


ی ۳ « 78 52 2 ا 0 
ما قل وكفى » یر » مما کر وهی » ولا غابث شم قط » إلابعث جیا 
ملكين يناديان : الهم اغط نفا كفا + وا مرکا ملفا 23 


| وآحرج ابن هى الدنيا قال : حدثنا داود بن عمرو ين زهير الضبی > حدثنا 
محمد بن الحسن الأسدى » عن ألى يكر بن عياش »> عن عبد الله من سعيد > 
عن أبيه » عن ی هريرة » قال : قال رسول الله مه : « من أََبَنَى فارز 
الممَاف والکفاف ء وَمَنْ ابغضتى فأغَير ماله وَوَلكَهُ ۴۳ . حدثنا زهير ين 
حرب ء حدثنا وكيع » حفثنا أسامة بن زيد » عن محمد بن عبد ال رمن بن ی 
لبيبة » عن سعد بن مالك ء قال : قال رسول الله عه : « یز الرزق ما 
یکفی ع وخيرٌ الذكر الخفى ۳ . حدشی محمد بن العباس » حدثتا عيد 
الرهن بن جبلة بن عبد إلرحمن الباهلى » حدثنا صدقة بن المثتى ين عبد الله 
الكعبى بن سعد ء قال : معت کعب ين مالك بن زيد ين كعب » يحدث عن 
أبيه » قال : معت رجلا من بنى آدم » يقال له مالك بن مرارة » يقول : 
معت آبا بكر الصديق يقول : قال لی رسول الله مُه : « يا أبا بكر وا 


رم رجه أحد ( 5 / 19ه)ء وآیو نسم ( ۲ / ۲۴۳ ) فى حلية الأولياء» واا فى مستدركه 
( ؟ / ٠٤١‏ ع وصححة وأقره الذهبی » والبغرى ( 14 | ۲4۷ ) فى شرح الستة » وصححه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط » وأصل الحديث ف الصحيحين من حديث ألى هريرة . ۰ 
(۲ع فى إسناده محمد بن اخسن الأسدى ء اللقب بالل » قال اللوری عن اين معين : شيخ > وقال مرة : 
قد أدراكته ولیس بشىء » وقال أبو حاتم : شيخ » وعن الفسوی : ضعيف > وقال اعقیل : لا تایع عل 
أحدينه » وقال الحم فى آلکنی : ليس بالقوى عندهم » وقال الحافظ : صدوق فيه لين . 

وق متفه عبد الله بن سعيد » لم أستطم دید وا أعلم - انظر : لیب ( ۱۱۷/۹ 7 
 )۸‏ الران ( + / ۰۰۱۲ التقريب ( ۲ / ۱۰۶ ) وغيرها . 
(5) ف إسناده محمد بن عبد الزن > قال یی : لیس حديئه بشیء - وضمنه الدارقطنی . انظر : ايراق 
(3۱۸/۳). 

ولعرج الدیث آمد ‏ ۱۱ ۰۱۷۲ ۱۸۰ ۱۸۷ واين حيان ۲ 7 0۸4 > الجامع الکییر 
۸/١ (‏ ) وعزاه للیهقی فى الشعب » ولأى.عوانة» وعبد بن حميد » وضعف الحديث الشيخ 
بان > انظر : ضعيف الجامع ( ۲۸۸7 ) . وقد حسن الجرء الأول بافظ ر حور الرزق الکقاف ) 
الشيخ الألباى » انظر السلسلة الصحيحة برقم ( ۰6۱۸۳۶ وسبحيح الجامع برقم ( ۳۲۷۰) ۰ 


1۳۹ 


متلیت » سل صلاةموذع » وَإباك وكثرة الستُوال عَم لا ينيك ء واکتف 
ما آتاك الله يتك 206 . حدثنا زياد بن یی ين زياد البصرى » -حدثنا عبد الله 
ابنإبراهم بن ألى عمر المدفى » حدثنی التکدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر 
ابن عيد الله » عن رسول الله عه : « القناعة مال لا ينفد ۲۳۵ . ذكره أبو 
عمر بن عيد البر فى يبجة الجالس ١‏ وزاد : « وَمَا عَال عن اقتصد 6 . 

وذكر الخرائطى » من حديث أنى بكر » عن ایی هه قال : ٠‏ کل شع 
خلا هذا الطعام » وهذا الماء العذب » وبيثًا يكنك » وثوبًا يسترك » فضل ليس 
لابن آدم فيه شىء » . وأخرجه يو عيسى الترمذى بعناه » عن عفان » عن : 
ل ا ب 
وئپ يُوارى عَورَتهُ » جلف احبر والماء ۾“ 


(۱) ف إمناده صدقة ين الى الكعبى + قال الذهیی : لا یعرف وقال الافظ : جهول من السادسة . 
قلت : قهذا شد ضعيف . لکن أخرجه الإمام مد ( ۰ / 411 ) ء وابن ماجه ( ٤۱۷۱‏ ) وأبو تعيم 
ق الخلية ( ۱ 487 ) من حدیت أى أيوب » وق سنده عثان بن جيير + عن اجهولین ١‏ وأخرجه افاج 
ف مستدركه ( 4 | 780 ) من حديث سعد بن ای وقاص » وق سنده عمد بن أ حید » من 
الضعفاء » وعزاه السیوطی للضياء القدسىق ر الأحاديث اشتارة ) من حديث اين عمر . 

: ولقد حسن الحديك بمجموع هذه الطرق الشیخ الألبانى » وقال : والحديْث وإن كان إسناده ضعيمًا» 
قإنه لا يدل على ضعفه » وعدم ثبوته فى نفسه ‏ لاحتال أن له إسناگا حستا ء أو صسیکا أو أت له 
شراعد يدل جموعها على تبوته . الساسلة الصحيحة ر 401 . 
(۷) حدیث باطل + قال ابن ی حاتم ( ۲ 1١7‏ ) فى علل اشدیت : فى إسناده عبد الله ين إبراعي + 
قال الناقظ : ستروك » ونسبه اين حيان إلى أنه يضع الحديث › وقال ابن عدی : عامة ما يرويه لا ابم 
عليه » وقال الدارقطتی : حديته متکر » انظر : التقريف ( 1 / 200 )ء لزان ۷۲ ۲۸۸ 
رون ( ۲ ر ٣۹‏ . وف إسناده التکدر بن محمد ء ن الحديث ع من الطيقة الثامنة » أتخرج له 
الترمی » وضمقه الباق ء وقال أبر زرعة : ليس بالقوی . وقال الذحبى : احطلف اجتهاد بحیی وأحمد فى 
تضعيقه وتقويته » انظر : الیزان ر 4 / ۱۸۰ ) ء اجروسین ( ۷۸۳ ) التاریح الکبیر ( ۷۳۱۸ ۰ 
قريب ۲ ۱۷۷ ) . 

وآورده السيوطى فى الجامع الصغير » من حديث أنى عند القضاعی فى الصهاب » قال الشيخ الأقبانى : 

ضعيف چا » انظر : ضعيف الجامع ( 2۱6۶ ) . 
6 آخرحه الترمذى ( ۲۶۶۶ رقال : هذا حديث صسيح , ولا ( 4 / ۳۱۲) رصخحه رآتره 
الذهبى . 


۱۳۲ 


قال التضر بن ميل : جلف الخبز : يعنى ليس مه دام . وعن اين عياس 
قال : قال رسول الله له  :‏ إِنّما يكفى أحدك ما قتسث به قله » ولا 
يصير أحدّم إل أربعة أذرج فى ذراع وشبرء وإما يصير مر إلى 
الاحرة © ۲ . وأخرج أبو بكر بن السنى » عن ابن عمر » قال : قال وسول 
لله َيه : ٠‏ إن ِن كرامة المؤمن عل الله : نقاء ثوبه » ورضاه باليسير :59 . 
وعن عائشة رضى الله عنها» قالت : قال لى رسول الله َه : و إذا ردب 
الوق بى نکن يلغتك . من اليا كرا يِب ٠‏ لا تستطلقی نبا ّى 
رجه » ولاف وَمجَالسة ال 4" 

عع ب ا sla‏ 

تبغى من الدنيا الكثير ولقا ‏ يكفيك منها مثل زاد الراكب 


لا تعجبن جا تری فكأنه قد زال عنك زوال أسی الذاهب 


وقال حو + 

عندی من الناس أنباء وتجربة على اعتلافهم فى العقل والشم 
حسبى بظل مهاد من جدارهم””' ومن ميامهم ما أستقى بفم 
فكم آطاقت بى الدنیا فقلت لما إليك عتی فقی أذق کالصمم 
إفى قنعت بقوت لا أجاوزه ‏ وصنت عرضی عن لالاوعن نعم 
ولست أمنع فض لإلقوتبع نأحد ٠‏ ف کل یوم ىء الله بالنعم 


را لجامع الكبير ( ۷۷۸۱) وعزاه لابن لال فى مکارم الأعلاق عن اين مسعود - 

(۲) الطبراق ( ۱۴۲١۸‏ ) فى لک حلية الأولياء ( ۲ / ۷ )ء قال الشيخ رن : إستاده ضيف 
جل . 

(۴) آحرجه الترمقى ( ۱۸۳۹ ) بتحوه وقال : حديث غریب ء وللخام ( 4 :۰۳۱۲ قال الشيخ 
الألبالى : ضعیف ‏ انظر : ضعیف الجامع ( ۱۳۸۲). 

(6) کذا ق الأصل ء والأبيات فى دیوان آي المتاهية ( مى | ٠١‏ ) » وفیه : لا مج ) - 
(0) ف بیجة انجاكس ( ۳ 785 ) ( حسبی يظل جداز من مهادهم ) - 


۱۳۳ 


ولمنصور الققیه : ۲ 
إذا القوت ياق لك 
وعن القرج والفم 
وأصبحت أعيا حزن 
وقال آخر : 
کن وكسرة خبز 
آلذ من كل عيش 
ولاخلیل بن آهد + 1 
إذا لم يكن ئك لحم 
أو لم يكن لك هذا 
تظل فيه وتاوى 
هذا كقاف واس 


ولع بن آی طالب : 
عزیز التفس من لزم القتاعة 
أفادته القناعة كل عر 
قصيرها لنفسك رس مال 
تتحرز ما سيغتى عن ميل 
ولمنصور الفقيه : 

من کفاه من مساعیه 


1*1 


خبر وزیت 
فکسرة ثم بيت 
حتی ‏ بعك موت 
غلا تخرتك ‏ ليت 
فالصير مفتاح كل زین 


ذاك السم 
نا قلت ان مقل 


وم يكشف لوق قتاعه 
وهل عز أعز من القّناعة ؟ 
وصير بعدها التقوی بضاعة 
وتحظى الجتات بصير ساعة 


رغيف) يغتذديه 


وثوب يكتسيه 
تذل أو سفیه 
بأیسدی باذلیسه 
والوزر عل مکتسبیه 


ولیس ثوب رقم 
تفضی طم توج 
قلبى مم يتقط 
فراقسه ‏ أتوقعٌ 
بو والختی ولم قتع 
فما آری الدهر یصنع 


والشعر فى هذا الياب كثير » وفیما ذکرتا كفاية » والله الوفق للهداية . 

وروی عن النبى ل : أن رجلا أ إليه » فقال : يا رسول الله » إفى ميعلى 
بالهم والوسوسة . ققال رسول الله عه : « قل اللهم اجعل تقسی مطمعتك 
تؤمن بلقائك وترضى بقضائك » وتقنم بعطائك » وتخشى عقايك ۲ ء فقافا 
اثرجل ء فزال عنه ما كان يجده ‏ 


/ ۱۰ ( وعزاه للطبرال ف الكبم والضياء فى اغعارة » مجمع الزوائد‎ ) 07 / ١ ( الجامع الكبير‎ )١( 
ع وقال د رواه الطيراق وفيه من لم أعرقه » وأبن كثير ( 4 | 511 ) وعزاه لابن عساکر ء قال‎ 1١ 


الشيخ الألباى : ضعيف » انظر : ضعيق لامع 41٠۳‏ ) . 


Ye 


الیاب الرابع والعشرون فيما روی عن السلف ق ذلك 


ذکر اين ألى الدنیا » قال : حدثنا (سحاق بن إسماعيل » حدثنا الحسين ين 
على » عن طعمة بن غيلان » عن میکائیل أبى عبد الرحمن قال : كان عمر بن 
الخطاب يقول فى دعائه : اللهم لا تکار فى من الدنيا فأطغى » ولا تقل لى منها 
فأنسى » فإنه ما قل وكفى خير ما كار وى . وحدثنا إسحاق بن إسماعيل > 
قال : حدثنا سفيان عن إ#ماعيل بن ایی خاد » قال : قال لی عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : 9 کونوا أوعية للكتاب » وينابيع للعلم » وسلوا الله رزق يوم 
بيوم » وعدوا أنفسكم فى الوق » ولا يضرم أن لا يكار مالکم 6( . 

وذكر أبو بكر الخرائطى ‏ عن الحسن بن على -- رضی الله عنهما - قال : 
يقول الله تعالى فى الحديث القدمئ : و إذا علمت ما افترضت عليك فأنت 
من أعيد الناس » وإذا اجتبت ما نبيتك عنه فأنت من وبع التاس > وإذا 
قتست بما رزقتك غأنت ین أغتى الناس » . وعن تمم بن ححذلم » وكان من: 
صاب عيد الله بن مسعود قال : دعوهم - يعنى الملوك - وكلواة 
أكسرتكم » واشريوا من ماء فراتكم ء فإنهم إن استطاعوا آذل وج وأكفروم . ' 

وذكر ابن ألى الدتيا » قال : حدثنا محمد بن الحسين » حدقا عون بن 
عمارة البصرى قال : قال أبو رز الطفاوی : شكوت إل جارة لنا ضيق 
المكسب عل وآنا شاب » فقالت لى : يا بنی » استغن يغنى القناعة عن ذل 
الطالب ۰ فكثيرًا والله رأيت الكثير عاد وخيمًا » ووالله رأيت القليل عاد 
سليمًا . قال آبو محرز : ما زلت أعرف بركة كلامها فى قنوعى . حدثنى 
الحسين بن عبد الرهن » أنه حدث عن ألى حازم قال : ثلاث من كن فيه 
كمل عقله » مَنْ عرف نفسه » وحفظ لساته » وقنع ما رزقه الله . وقال أو عمر 


(0 الزهد لأحمد وص / 1٤۹‏ ) ء حلية الأولياء ر ١‏ / لاه ) . 


F۴ 


ویقال : إن آبلغ شىء جاء فى القناعة قول عل رضی الله عته : لا تحمل هم 
قوت يومك الذی ۸ يأت على يومك الذى أق ؛ فإنه إن يكن من أيام حيانك 
جاءك رزقك » واعلم أنك لن تدحر أكثر من قوت يومك ء إلا کنت فيه 
حازئا لغيرك . 
قلت : ومن هذا المعبى ما روی عن حاود الکاتب . آنه قال  :‏ انعح 
الرشید هرقلة » وأقام فها مائة يوم » نظر إلى الناس یتپبون » ونظر إلى بطریق 
من الروم + وبیده کتاب وهو یقرژه ‏ فدعاه الرشيد » وقال له : ترکت النمپ 
والغنيمة » وأقبلت على هذا الکتاب » فما الذى فيه ؟ قال له اليطريق > فيه : 
يسم الله الق المبين » يا ابن آدم ‏ عاجلى الفرصة قبل إمكاتها » وکل الأمور 
إلى واليها » ولا تحمل على قلبك هم یوم لم يأتك » قإن كات من أجلك قاٍن الله 
يرزقك فيه » وإت لم يكن من أجلك فلا تتعب نفسك » ولا تجعل سعيك ف 
-طلب الال » فإته أسوة المغرورين » فرب جامع ليتقل خطینته » واعلم أن تقتير 
المرء على نفسه هو تدییر منه لغيره » وسعید من اتعظ بهذه الکلمات . 
وقال بعض الحكماء : من يخل بالقليل حون ينفع يوشك أن يذل الكثير 
حين لا يتفع . قال این ألى الدنيا : وحدثنى أبو بكر فلقری؟ قال : قيل لبعض 
الحكماء : اكتسب قلان مالا . قال : قهل اکتسب أيأمًا يأكله قا ؟ قال : 
ومن يقدر على ذلك ؟ قال : فما أراه اكتسب شيعا . قال : وسمعت افسین 
ابن عيد الرحمن يدشد : 
يا جامعا مانعا والدهر يرمقه ‏ مقدرا أى تاب فيه يعلقه 
مفکرا کیف تأتيه مته أغاديا أم بها یسری فتطرقه 
جمحت هالا تفكر هل جمعت له یا جامع الال أياما تفرقه 
لمال عندك مخرون لوارثه . ها الال مالك إلا يوم تنققه 
أرفيه بيال فتى يغدو على ثقة ‏ إن الذی قسم الأرزاق يرزقه 
فالعرض منه مصون لا يدنسه والوجه منه جدید ليس يخلقه 
إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق فى ظلها همًا یژرته 


۱۳۷ 


وقال بعض الحكماء : القداعة ثوب لا يبل » وهی شعار الأتبياء . وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عیاس ‏ أنه كان بالبیت » وكات بين الركن ولاقام » 
فقال : اللهم قنعنى برزقك ۰ وبارك لى فيه » واخلف عل كل غائبة على مخير . 
ثم عضی ق طوافه . ذكره ابن أى الدنیا رحمه الله . قال : وسمعت الحسين بن 
عبد الرحمن یتشد : 

ما شقوة للرء بالإقتار یقتله ولا سعادته يوما بإقتار 

إن الشقى الذى فى التار متزله ‏ والفوز فوز الذى ينجو من التار 

وقال الأصمعى : مر أعرالى بولمة فى دار » قحاول الدخول فمنعء فأق 
بقالا بإناء الدار » فأخذ مته رغيقا وملحا جریشا » فأكله وشرب كوز ماء » 
ثم استلقى على قفاه وهو يقول : 

ويكفيك مما أغلق الباب دونه ١‏ وض به ملح سعريش وجردق( 
وتشرب من ماء الفرات فترتوى 2 تعارض أصحاب الاريد الملبق 
تجشاً إذا ما تحشثوا كأنما غذیت بأنواع الطعام المفتق 

وقال مالك بن دیتار : إفى لأغبط الرجل الذى يكون عيشه كفافا ويقدع به . 

ولقد أحسن من قال : 

قداعتی أَغنتتی عن بایکم عوقف ‏ . فوقفة يبابكم بملك كسرى لاتفى 

وقال سفيات التورى : صابروا الأغنياء فى العلعام » ما بين الشفاه إل اللعاب ء فإته 
إذا جاوز ذلك لم يعرف ثينه من حشنه » ولا حلوه من مره ؛ ولا طيبه من غیره(؟ . 


(۱) ملح ریش : أى انجروش » كأنه قد حك بعضد بعضا فتقتت » والجردق يقال الرغيف بالقارسية . 
(5) حلية الأولياء( ۷ 77 ) . 


۳۸ 


الباب اخامس والعشرون ف فضل الإنفاق والسخاء 
وذم اشع والاحصاءٌ 


آعر ج مسلم > عن فاطمة بعت انر » عن أسماء بنت أى بكر » قالت : قال 
لى رسول الله ١‏ ل ۰ ألفقى» أو الغيجى » ار الى . ولا تخصى 
یی الله علب » ولا گوعی وین اڈ علي ٩4‏ . وروی النسائى » عن 
عائشة رضى الله عنا ؛ قالت : دحل عل سال مره » ودی وسول الله 

» َرَت که بشىء » نم دعوت يد » رت له » فقال رسول الله 
کال : « اما ريدن أن لا ۱ بو ٩۱‏ 
قلت : نعم . قال : «مهلا یا عالسةٌ ‏ لا تخمیی فصن اله یل ۷ 

وأحرج الترمذی الحكم آبو عبد الله » في نوادر الأصول » فى یز 
السابم عشر والمائة0" حدثتا عمر بن یی عمر العيدى قال : حدثنا عبد الله بن 
سلام الجمحى قال : حدثنا عيسى بن یوتس عن وائل بن داود عن الببى عن 
الزبير بن العوام قال : جعت حتى جلست بين يدى رسول الله عله فأذ 
بطرف عمامتى من ورای > > ثم قال : هيا زبير إفى رسول الله إليك حاصة ء 
وللعاس عامة » آتدری ماذا قال ربكم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : قال 
ربكم حين استوى على عرشه ونظر إلى خلقه : عبادی أنتم خلقى وأنا ربكم . 
أرزاقكم بیدی ‏ فلا تتعبوا فيما تكفلت لكم فاطلیوا منى أرزاقكم » وال 


را سلم ۷ ۱۱۸) وأحد ( ا / ۳۶). 
قوله : ( اتقحی ) آی E‏ ی ی ی 
ویکون آبلغ من النفح . 
رف الحديث دعوة وحث على النفقة فى الطاعة ؛ ونبی عن الشح والبخل . 
(۲) آحرجه اتساق (ه ۷۳ . 
() کنا بالاصل » ولکن ف نوادر الأصول الطبرع الأصل السادس عشر يعد اكائة . 


۱۳۹ 


فارقعوا حوائجکم » انصبوا إلى أنفسكم » أصب علیکم آرزاقکم » آتدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قال الله تيارك وتعالى : عبدی آنفق آنفق عليك » وآوسع 
أوسع عليك » ولا تضيق فأضیق عليك » ولا تضر فأضر عليك » ولا تخرن 
فأحزن عليك » باب الرزق مقتوح من فوق سيع سملوات متواصل إل العرش 
لا يغلق ليلا ولا اژا » ویتزل الله منه الرزق على كل أمرى؟ بقدر نيته وعطيته 
وصدقته ونفقته » فمن أكثر أكثر له » ومن أقل أقل له » ومن أمسك أمسك 
عليه . يا زبير فكل وأطعم » ولا توك فيوكى الله عليك » ولا تحص فیحصی الله 
عليك > ولا تقتر فيقتر الله عليك » ولا تعسر فيعسر عليك » يا زبير إن الله 
يحب الإنفاق ويبغض الإقتار » وان السخاء من اليقين » والبخل من الشك » 
فلا بدخل النار من أيقن » ولا يدخل الجنة من شك > يا زبير إن الله يحب 
السخاء ولو بفلق تمرة والشجاعة ولو بقتل عقرب أو حية ء يا زبير إن الله يحب 
الصير عند زلزلة الزلازل » واليقين النافف عند مجىء الشببات والعقل الكامل 
عند تزول الشهوات + والورع الصادق عند الحرام » والخبيئات » يا زبير عظم 
الإحوان > وأجل الأبرار» ووقر الأخيار وصل الجارء لا تماش الفجارء 
وادخيل الجنة بلا حساب ولا عذاب هذه وصية الله إلى ووصيتى إليك يا زبیز 
و العوام © 

قال الترمذی الحكيم أبو عبد الله : حدتتا عمر بن ألى عمر قال : -حدثتا 
سعيد ین یی مرم الجحمى قال : حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال : 
حدثنی زيد ين أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رجلا أ 
رسول الله ی فسأله أن يعطيه , فقال : « ما عندی شىء » ولكن ابتع على 
فإذا جاء شىء قضینا » . فقال له عمر : هلا أعطيت إذا كان عندك فما كلفك الله 


(۱) ف ژسناده عمر بن ا عمر + قال ابن عدی : متکر الحديث » وقال الذهبی : هو ضعیف ‏ وقال 
الحافظ : من شيوخ بقية الجهولين ء وقال التهيى : آحسبه عمر بن موسى الوجیپی . 

ويقال ما هو أبو أحمد بن على الکلاعی » انظر ترجمته فى : الهذيب ( ۷ / 4۸۷ ) ۰ التقريب ( ۷ | 
3 )ء لیران ( ۲ / ۲۱۰ ) . قلت : الحديث فى نوادر الأصول رص / ٠١١‏ ) . 


ا 


ما لا تقدر عليه » فکره رسول الله عله قول عمر خقال رجل من الأنصار : يا 
رسول الله انفق ولا خش من فى العرش إقلالا » قبسم رسول الله ل ء 
وعرف السرور فى وجهه لقول الأنصارى ثم قال رسول الله عله : « بذلك 


أمرت وق 


قال أبو عبد الله + وحدثنا محمد بن عمر بن عبد الوليد الكندى قال : 
حدثنا مفضل بن صاخ عن الأعمش عن طلحة اليامى عن مسروق عن عالشة 
رضی الله عنها عن رسول الله ب قال : « آطعمنا يا بلال ؟ قال : ما عندی 
إلا صبر من تمر قد يأته لك . قال أما تخثى الله أن يخسف به فى تار جهنم 
آنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا 2 . 


وق الصحيحين البخاری ومسلم عن محمد ين المتكدر عن جابر قال : و 
سكل النبى ل شیف قط مال : لا 
وثبت عن ای سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يلك : « من کان له 
فصل طهر ید به عَلَى من لا هر له » وَمَنْ کان له قضل ین واد یذ ب 
عَلَى من لا راد لَه ب ۔ حعى أن آرینا أنه لا حى لأحد منا فى فضل . 


(0 توادر الأصول ( صن / ) وق ستده عمر بن ا عمر » انظر مامش (: 06 . 
(۲) فى إسناده الفضل بن الم الأسدى , تال الحافظ : ضعیف » القریب ( ۰۳۷۱/۲ وقال 
الیخاری وغيره : منكر الحديث » ميزان الاععدال ز 4 1۹۷ ) . 

لکن أخرج الحديث الطبراق ( ۱۰۳۰۰ » فى الکیر بستده من حديث عبد الله بن مسعود . وقال 
الحافظ الميثمى ( ۱۲۱/۳ ) فى مجمع الزوائد : فيه قيس ين الربيع وثقه شعية واللوری ء وفيه کلام 
وبقية رجاله ثقات. . 

وأعرجه الطبرالى ( ٠١١‏ ) ق الكيير پسنده من حديث أف هريرة رضی الله عنه ء وقال افیئمی 
۲۶۱/۱۰۱ ) : رواه البزار وأبو يمل والطيراق فى الكبير والأوسط ء وإستاده بحسن . 

وقد آتعرجه التبريرى ( ۱۸۸۰ ) فى مشكاة الصاییح » وبجمع هذه الطرق حکم الشيخ الألياق عل 
الحديث بالصحة ء انظر : صحيح الامع برقم (16:8). 
زع أخرجه مسلم ( ۱۵ ۷۱) قحد رة | 6۱۳۰ لللية ( ۸۹/۷ لأى تمي . 
(4) أخرجه مسلم ( ١١‏ / 5عء ایو دود ( ۱۱5۴ أحد ( ۰۲۸۳ ۱۰ البمقى فی 
الستن ( 4 | 1۸۲ . SR:‏ 


1: 


وقال آنس : و جَاء سائل إلى النبى له من الأعراب فأمر له بأريعين ألف 
ا مر ب چ ا سر مره رب وک هه 2 1 
غرم إلى قوبه » فقال : یا قوم اموا ان محا نى عَطَاءَ من لا 
یخی الفقر ابا و( 

وقال اين عمر : و ما رأیث واحدًا بعد رسول الل لي أجود من معاوية 
رضی الله عنه ٠‏ . 

وقال عروة : « بعث معاوية إلى عائشة رضی الله عنما بمائة آلف فما قامت من 
خلتپا حتی وزعتها فدحلت عليبا الخادم فقالت : لو حبست مائتی دره‌فشتری 
به ما ؟ فقالت : هلا ذکرتتی قبل أن آفرقها » وكانت ترقع قميصا ها ٩۳6‏ , 

وکان معاوية یلقی الحسن بن على فیقول : مرحبا يا ابن رسول الله ل 
فيأمر له بفلاث مائة آلف درهم » ویلقی ابن الزبير فيقول مرحبا يا ابن عمة 
رسول الله عله فيأمر له بائة ألف© . 

وأ الزهری إلى يزيد بن يزيد الأموى ول يكن ف بتى أمية يعد عمر بن 
عمد العزيز أفضل مته » ققال له الزهری : لوكلائك عل تسعون ألف درهم قد 
ألحوا عل فها . قال : فتزيد ما زاد يا أبا بكر . قلت : اكتب إليهم أن برفقوا 
إلى الميسرة قال : أو غير ذلك ؟ قال : هى لك غوالله إنه ف الله لقليل . 

وكات حماد بن أنى سلیمان يقطر كل يوم غن شهر رمضان مسین إنسانا 
فإذا كات يوم الفطر کساهم ثویا ثويا وأعطاهم مائة مائة - 
وقال اين السماك ها قدم اين زياد الكوفة على الصدقة : كلم رجل ماد ين 


[قائدة الحديث ] : قال الإمام التووى رحه الله : فى هذا الحديث ات عل الصدقة والجودء 
وللواساة والاحسان إلى الرفقة والأصحاب > والاعتاء عضاخ الأصحاب » وأمر كيير القوم أصحايه 
جواساة الحعاج . وأنه یکتفی فى حاجة افاج يتعرضه للعطای وتعریضه من غير سول . 

(۱) مسلم ( 15 / ۷۲) ول پذکر عدد المطی ۽ وآخرجد هد 52 دا د۷ا ۲۵۹ 
)4 - 

() حلية الأولياء ر ۲ ار ۷ 

(۳) البداية والباية ر ۸ | ۱۶۹ . 


ای سلیمان أن يكلم اين زياد لیستحمله فى يعض آعماله » فقال له حماد : م 
تؤمل ق عمل ابن زياد أن تصيب فیه ؟ قال : ألف درهم . قال : قد آمرت 
لك مخمسة الاف درهم ‏ ولا أيذل وجهى له فقال : جراك الله خيرًا . 

و کلم رجل اد ف ابنه أن وله من مكتب إلى مكتبه ء فقال : لدی كله 
إغا نعطى العلم ثلاثين درهمًا فى كل شهر وقد آجزتا لك خمسين درهما ودع 
ولدك فى مکانه . 

وجاءت امرأة إل حسان بن آی سنان تسأله فجعل ينظر إلييا ء فقال : يا 
غلام أعطها أربعمائة درهم » ققيل له يا آبا عيد الله : سائلة جاءتك تسألك 
درهمًا فأعطيتها أربعمائة درهم ؟ قال : لما قظرت إلى جمانها حشيت أنيفحن 
بها فأسبيت أن آغتها وعسی أن يرغب فہا رجل فیعروجه( . 

وقال عبيد الله انسراج كان عبيد الله بن ألى بكرة ینفق على جیرانه أربعين 
ألف درهم وكات يبعث الم بالأضاحى » والكسوة ق الأعياد » وكان يعتق فى 
كل عيد مائة ملوك ‏ واشترى جارية بعشرة الاف درهم » فطلب داية تحملها 
فتاداه رجل هذه دایتی » فقال عبيد الله : احملوها على دابته إلى عنزله . 

وقال التورى رأيت محمد بن سوقة بالغداة صاحب مائة آلف وبالعشى سألنا 
له من أصحابه عبزة يتعشى بها 

ورأى رجل سعيد بن العاص فسآله > فقال : يا غلام أعطه خمسمائة 
درهم » فأما إذا رجعت فصیرها دنائير »> فجعل الرجل يكى » فقال : ما . 
يبكيك ؟ فقال : أيكى على أت الأرض تأكل متلك . 

وتزوج رجل من جلساء زيد بن أسلم » فقال : أعينو! احا فجمعوا له 
قوت سنق وما ساق إليها من المهر . 

وكان الحسن ين عمارة ينفق على عدة من القراء » متهم مسعر بن كدام » 
وقال له : م يكفيك كل سنة ؟ قال : ستائة » فكان يجريبا عليه كل سنة . 


رد6 الحلية ( ۳ / 115 ) تحوها . 


۱:۳ 


وقال طعمة الجعفرى : كان عمران بن موسى يبحت إل ألف دیتار » وألفی 
دینار » ویقول : اقسمها على إحوانك » ولا تعلمهم أنها من ی . 
وقال مطرف بن عبد الله : تيت عفان بن ی العاص أستسلفه » فقال لى : 
إن یدی ربك ملأى فاتصرفت ‏ فأتبعنى رسولا بصرة فيها ثلقائة درهم » فلما 
آیسرت أنيعه با » فقال  :‏ أعطكها أريد أحدها . 
والاخبار فى هذا العنی كثير عن الساف . 
وشکی عن قيس بن عبادة أنه مرض مرة فلم ير فى عواده كثرة » فسأل عن 
ذلك فقيل له : إنهم يستحيون من عيادتك لأن لك علییم ديونا فقال : لا حير 
فى مال يحول بيننا وبين إخوانتا » نادوا فهم أن من عليه شىء ققد وهبتاه له 
قال : فلما أمسبى كسرت عتبة بابه من كثرة من عاده . 
وقال بكر بن عيد الله : « أحب مالى إل ما وصلت به إخواق » وأبيخضه 
إل ما علقته حلفی » 
وقال عل بن إلى طالب : « خير المسلمين من وصل وأعان وتفع » . وقال 
رضي الله عنه : 
ما أحسن الدنيا ولقباطا. إذا أطاع الله من ناا 
من لم يواس التاس من فضله عرض للإدبار إقباضا 
قاحذر زوال الفضل يا مانما. وأس من دتياك من سألا 
فان مولاك مريع الجراء ‏ يعطيك بالبة امتا“ 
وقال الشعبى : « کو أن رجلا رحم مسكينا » وأغاث ملهوفا » وير يتيما » 
وأعان مساقر! كان أحب إل من اعتكافه حول الكعية أربعين سنة » وير 
التاس أتفعهم للتاس ۾ . 


(۱) الاییات ف ديوات عل ( ص / ۱۱۷ ) والبيت الثالى جاء على النحو الال : 
قإن ذا العرش جزیل السطا یضاعف پالبة انا 


ر فصل ) 
ف بیان قو له عليه الصلاة والسلام : أنفق يابلال ولاف من ذى العرش (قلدله ,^ 


قال العلماء : و حوف الاذلال من سوء الظن بالله تعالى » وسبوء الظن يالل 
كفر. وذلك أن الله تعالى وعد على الإنفاق حلفا فى الدنیا » وثوايًا ق 
العقبى » . 

فقال فى الخلف : 98 وما أَنَقَقكُم من شىء نو يُكْلِقُهُ چ . 
0 وقال فى الثواب 2 تكل لذین بود موم فى ستبيل الله کتتل حي 
بت سَبْعَ ستابل فى کل ستبلة اة ية َي وا يُضَاعِف لمن اء ۳4 

وقال ق الآية الأحرى 0 الّذِينَ قفون ولمم اء ا الله 
وشبيتا من ن انيهم کنل ی ۹ 

وقال : من ا الى یقرض الله قرضتا حستا مَيُسَاعِمَهُ ل اتاق 
کیره چ . 

قمن آمسك عن الانقاق = تحشية الاقلال والفقر تكأنه لم يسدق الله ورسوله 
فى قوضما وثذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول : وي داع در من 
ابل »۲۳ رواه البخارى . 

وروی أبو الزبير عن جابر ين عبد الله أن رسول الله ع قال : « من 


رن الطبرال ۰۳۸۰/۱ ۰۳۶۱ 915 ) فى الکیر » نلية (؟ ر ۲۸۰ ) > ر ۹ / ۲۷١‏ ء قال 
الشيخ الألياق : صحیح ء انظر : الشكاة ر ۱۸۸١‏ ) » صحیح الجامع ( ٠١٠۸‏ ) . 


مم ی ۰) موقوقا ( 


سید یا بنی سلمة ؟ قالوا : جد ین قيس على آئانبخله قال : فأى داء آدوی 

من الیخل . یل سید عمرو بن الجموح »۲۳ وکان على آصنامهم فى 
الجاهلية » وکان يولم على رسول الله مَل إذا تروج: 

فلما كانه اليخل يحرم الخلف فى الدنيا والثواب ق الآخرة ويسىء ظنه بالله 
تعالى استعاذ مته رسول الله ع فى قوله : الهم إلى ود بك من الهم 
وَالسَوّوء واعجر وگل » والبكل وَالْجِبْن ء وضلع ال > وله 
الرجال 206 . وواه البخارى 

والذى يذهب الإقلال عن القلب » ويزيله شيعان : أحدهما : حسن الظن 
از رفوا 
نكيف 4 

والتانی : أن 2 لا مشيئة له فى ثبىء من الأشياء قط اکتفاء 
بالقوت القع لهجته فهذا يعطى من عسره ويسره فلا يخاف إقلالا » لأنه رفع 
باله عن جميع ذلك » واتقطعت مشیقته ف نفسه وغيره لتديير الله تعال فيه 
وفیم - 

وإما خاف الاقلال من له مشيعة فى الأشياء » فإذا أعطى اليوم » وله غدًا 
مشيعة فى شىء لأخاف أن لا يطيب غدًا » فضيق عليه الأمر فى نفس اليوم شافة 
إقلاله غدا . 


وف الصحيحين عن ألى هريرة عن رسول الله عد قال : و قال الله تعالى : 


(1) البخاری ف الأب للفرد ( ص / 3١‏ )۰ والطيرلق ( ۲۰ / ۸١ + ۸١‏ ) ق الک جسع الزوائد 
۳۱۰/٩ (‏ ) وقال - رواه الطبراق بإستادين » ورجال أحدها رجال الصحيح غير شيخى الطبراق » 
ول أر من ضعفهما من حديث كعب بن مالك عن أيه . وصححه الشيخ الأيافى » انظر : صصح 
المع ( 1٩41‏ ) . 

(۲) الیخاری ( ۷ / ۰)٩4‏ (۸/ ۰۹۷ ۹۸ والسال ۸ | ۲۰۷ ) . 

(۳» سورة سباً 2 ٩‏ 


EE 


سَقَث ری غطیی ٩,‏ 

وقال الله تعالى م ن ا رو ال لبان هو ی شمیت 
سا اليل وَايْهَارَ » ۵ . لفظ مسلم 

وعنه قال : قال رسول الله يتك : « إن الله عر وجل قال لى ألفق 
أف عَلَيْكَ »© لخديث . 

قلت : وهذا إشارة إلى الف ف الدنيا بمثل المنقق فما . إذا كانت النفقة 
طيبة وكانت فى طاعة الله تعالى . 

کا رواه الدارقطنى وغيره عن عيد الحميد املال عن محمد بن المتكدر عر عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : « كل معروف صدقةٌ ١‏ وا 
لفق الرجل عَلَى تفسيه وأهله کب له صدقة , وَمَا وق الرجل به عرض فهو 
مدقل وماق لرجل من نتقو لی الله لها إلا تا گان من ن تفقة فى بتيان 
أو معصية )2 

ول جد كشي لني ون كل e EE‏ 
يعطى الشاعر وذا اللساث ‏ عبد الحميد وئقه اين معين وغيره ‏ 

وق الصحيحين « لا يتصدق أحدٌ من كسب طیپ 26" وقد تقدم . 
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وقال عليه الصلاة واللام : « أَيّها الاس إِنَّ الله یت » لا يقبل لا 


رن لبخاری زة / 1۹١‏ ) »> ومسلم ( 1۷ / ها - 
(۲) الیخاری /٩(‏ ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ وعسلم ۲۷ ۸۰ ) وقد آدع الصيف للزء القنسی مع 
البوى . 

1 : و سحاء ) أي : داثمة الصب ؛ وليس له ذكرٌ على أفمل ء کا يقال حية هطلاء . 

: زلا يغيضها ) أى : لا یقمها ‏ عن غاض الاء نا ذهب فى الأرض . 

و 
ری الحام ۷ / ٠١‏ ) قى مستل رکه وصححه فتعقيه الذهبى يقوله : قلت عبد سید ضعفوه » 
وضعف الحديث الشيخ الآلبای » انظر : ضعيف لامع ( ٤۲١۹‏ ) . 
(ه) سيق تخريه ق القسم الأول . 


طييًا ٩‏ الحديث آحرجه مسلم . 

وأما ما أنفق فى معصية فلا حلاف أنه غير مشاب عليه » ولا لوف له > 
وآما البنيان فما كان مته ضروریا يكن الانسان ويحفظه فذاك لوف عليه 
ومأجور فيه وذلك -لفظ نفسه وستر عورته . 

وقال یله : « ليس لابن آدم حق فى سوی هذه اتقصال بيت یسکنه »> 
وئوب بواری عورته » وجلف الخبز والاء 4 وقد تقدم . 

وهذا القدر هو الذی لا يسأل عنه العبد فى الآخرة إن شاء الله تعال . 

وقد جاء الحض على بناء الساجد والقناطر إلى غير ذلك من مصالح 
اسلمین . 

وأخرج ابن المبارك ف رقائقه : عن الأوزاعی عن موسي بن سلیمان أنه مح 
القاسم بن خيمرة يقول : قال رسول الله يكت : ومن أصاب مالا من مام 
فوصل به رحمًا أو تصدق به َة فى سب الله جمع ذلك جیما ثم هدق 
به فى جهتم ۳ ليق و يدل عل وی سر اس 

3 من الط یل الخبیت بعص علی بض رکه 

جي جا جخ ی و چ . قيل هذا عام فى كل شىء من الأعمال : 
التفقات وغيرها » ومعنى يركمه جميعا أى بل بعضه على بعض » فیکون ما 
يعذيون به م قال تعلل : « کی يها جِبَاهْهُْ رهم رهورف 6 
والله اعلم . 


ره سلم و۷ ۱.۰ 

(۲) سبق ترجه . 

(۲) الرهد. لابن المبارك ( ۱۲۰ ) . والجامع الکییر ( ١‏ / 40لا )ء وعزاه لابن عساکر من حدیت 
القاسم بن خيمرة > وإستامه مرسل » والمرسل من أقسام الضعيف + وق سنده موی ين سليمان » قال 
آبو زرعة وابن ألى حاتم : شبخ للأوزاعى عا تلم روى ععه غیره » انظر : الجرح والعديل ر۸ / 
۶ التپذیب ( ۱۰ | ۳٤۷‏ ) . 

ری سورة الأتفال : ۳ 

(ه) مورة التوبة : ۳۵ , 


را ۱۱ 


الباب 2 والعشروت ف كرامة من أقتدع بالکفاف 
كيفية العمل فى سبيل مال الله تعالى فى هذه الذنیا 


رقم 


کیک الا کل فع لام فا زجل قاب فى خی ديقع یقح يُحَوّل الما یمسنحاته » 
فقال له : يا عبت الله ما سمل ؟ قال : فلا للاسم الى سمح ق السسّسَايّة » 
فقال : با عبد الله لم ایی عن ایی ؟ تال : إِنّى سعث صونًا ف 
السّحَاب الى هذا ماو يقول : املق حديقة هلان لايك » هَمَا قمنتع 
فیا ؟ قال : أنا فلت دیک » مَإثى انز إَى ما يرح ينها الق ب 
واکل أنا وَعِيَالى ما : وارد فيه مله 6" . فى رواية « وأجعل هة فى 
المساكِين والسَائلِينَ وان الیل . 


« فصل ) 
. قال علماؤنا رحمة الله علییم : لما نم يكن من هذه الدنیا بد » كان للمأحوذ 


منه حد » وذلك القوت كا قال ابی ع فيما رواه المقدام بن معدی کرب 
قال : سمعت رسول الله يله يقول + « ما لا ای آدمّ واه شرا من تطن » 


«۱) أخرجه مسلم و۸ ۱۱۸ مرن آجد ر۲۹1/۲ ) . 
قوله : ( تسى ) أى : قصد » يقال تحيت الشىء واتسیته إذا قصدته _ 
( الخرة ) بقتح الاء فهى أرض ملبسة حجارة سوداء ر 
قوله : ( شرجة ) يفتح الشون واسکان الراء » فى مسائل الماء أى : مواضع لاء . 
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بحسب ابن آكمّ لقيماتٍ بقن صله » إن کات لا محال لت بعلمایه » 
ول لشرایه ول یه 4" قال حدیت من ن 

وق صحیح مسلم ٠‏ فراش للرجل * وفراش نّ لأهلو » وفراشٌ للضیف ء 
والرايعٌ للشيطاتٍ ”© قالوا : فبهذا ینینی أن تتعلق افمم » وعلیها يتبغى أن تأق 
العزاتم إلى أت يفعح الله عل العيد بزيادة من غير مداهنة فى دين ولا هوادة على 
باطل . 

فقد قال النبى لله لعمر : و ما ناك من هَذًَا الال من غير مسألة ولا 
إشراف نفس فخنه 3" الحديث وقد تقدم ‏ 

فيقوم مق نقسه ق الماش ء والمأمن » ويقوم بحق الله فى العبادة » فان 
تعارضاوآرجها » فليقدم أمر الآخرة » قإنه أقضل له بتقديم آمر الآخرة على أمر 
الدنيا » فإنه يحصل أمر الدنيا لآخره وعذا صحيح من جربه وجده . 

کا حكى عن بعض السادة وقد سعل عن سیب توبته » قال : كنت رجلا 
دهقانا » فجمع على فى ليلة تلافة أشغال كان لى زوع » وكانت نوبتى ق الماء » 
وکان لی حمار فضاع منى ء وكات لى جوال فى الطاحون » ومتى اشتغلت 
بواحدة منهاء فاتتی ما سواها » وكاقت ليلة الجمعة »> وكات بينى ویینها مسافة 
متى توجهت إليها فاتتى الجميع فرجحت رواحى إلى الجمعة » وت ركت الجميع 
قلما رجعت من الجمعة وجدت الزرع قد سقى » ووجدت امار على 
المعلف > والمرأة تخل الدقيق » فقلت : ما أصدق من قال : من أصلح لله 
أمره » أصلح الله جميع أموره . وسيأق لكيقية العمل فى الال زيادة بيان إن 
شاء الله تعالل . 


() أحرجه الترمذی ( ۲۸۹ )۰ ( ۲۶۸۷ ) وقال : حديث حسن صحيجء واين ماجه 
(۳۳۸۹) » ومد (4 ]۱۳۲ ) > واین حبان ( ۳۳۱۷ ولام ( ۶ ۳۳۱) ۰ وصححه 
الشیخ الألياق » انظر : صحیع الجامع ( .موه ) . 

() رجه مسلم ( 14 / 25 ) : وآیو ارد ( 2۱4۲ 4 والتسالٌ ( ۱۳۰ واد ر + | 
TAT‏ ۳۹ 

(۲) سبق ترجه فى القسم الأول عن الکتاب . 


1+ 


الباب السابع والعشرون فى ذم الطمع وحد اليأس 


أخرج این ألى الدنیا قال : حدشنى (ساعیل بن عيسى العطار قال : دشنا 
اغياج بن بسطام عن جعفر عن القاسم عن أبى آمامة آن رسول الله م قال : 
« أظهرُوا اليا » قله غنی » ولاکم وَالطمع إل فقز حَاضرٌ »20 

حدثتى الحسن ين الباج حدثنا عقان بن عمر عن عبد الله بن عامر 
الأسلمى عن الوليد بن عبد افرمن » عن جبير بن نقير عن معاذ بن جيل أن 
رسول ال كله قال 7 « ایلوا باه ین طمع بهدی إلى طبع » وین طمع ف 
غير مطمع » ون طمع حیث لا قطمع © 


حدثنا آبو عبد الله البجلى قال : حدثتا آبو أسامة عن أسامة بن زيد عن ألى 


(۱) إستاده موضوع ء فيه جعفر بن الزیر » عتروك الحديث » كذيه شعية ۽ احرج له ابن ماجه » مات 
بعد ستة ۱۶۰ هب انظر ترحته فى : التاریخ الكبير ( ۲ / ۱۹۲) + والصغير ( ص / ۷ ) > الجروحين 
۱ ۲۱۴ السشمناء للساق رما والنارتطى ۱٤۳‏ )> لیران 5م ۶ 
والتيفيب ( ۲ / 49 ) > الضمفاء الکبیر للمقیل ( ۲۲۷ ) - 

وق إمناده اياج بن بسطام ۽ ضعيفف اديت » ارج له اين ماجداء مات سعة ۱۷۷ اه . انظر 
ترجعه : الشريب ( ۸۲ 808 ) ء لزان ( 4 / ۳۱۸ العقيل ( ۱۹٤١‏ ) »> المجروحين ۳ / 
۸ )ء العهذيب ( ۳٩ / 1١‏ الضمقاء للدارقطتی ر( 255 ) > ولفسال ( 39٣‏ ) . 
(۲) إسناده شیف ء فيه عبد الله الأسلمى » من الضعفاء ۽ حرج له اين ماجه : مات منة ۱۵۰ هار 
انظر ترجحه : لريب ( ٤۲١ / 1١‏ )ء الضعغاء السقیل ( ۸4٩‏ ) > انیب زه | ۲۷۰ )ء اایزان 
( ۲4۹/۲ ) ءالجروحين ( ۲ 3 ) + الجرح والعديل ( ۵ 188 غ > الضشاء لاسال ( ۳۲۳ ۰ 
وللدارقطتى ( ۳۱۲ ) - 

وقد أعرج بلدیت : قحد ره ۲۳۲ والطيرالى ( ۲۰ / ٩۳‏ ) فى الکی ولام ۱ / 
۳ یر نسم ره / ۱۳۹ ) ق حلیة الأولياء » والبتوى ( © / ۱۱6 ) شرح الستق » واتبريزى 
( :۲۶۷ ق الشكاة وفييم جیا عبد الله : ين عامر الأسلمی . 

قوله : ( الطيع ) ی : الدفس والعیب ء قال بو عبيد :کل شين ق دين ودنيا » فهو طبع » يقال منه : 
رجل طبع ء ويقال : أصله من الوسخ وألدنس يصبيات السیف - 
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معن قال : لقى عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر بن الخطاب فقال : 
يا كعب من آریاب العلم ؟ قال : الذين يعمئون به . قال : قما يذهب العلم 
من قلوبه العلماء يعد أت حفظوه وعرفوه ؟ قال : الطمع .يذهب وشرة 
التقس ‏ وتطلب الحاجات إلى الناس . قال : صدقت . 

أخبرنا الحكم بن موسى حدئنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن عمر بن الطاب - رطی الله عنه - كان يقول فى خطیته على المنير : 
دايها التاس إن الطمع فقر » > ول لیس غنی » ولد الإنسانَّ دا يعس من 
الشىء انی عنه 206 . 

حدثتى محمد بن الحسين حدئتی محمد ین سلام الجمحى قال : معت أى 
یذ کر عن هال القريعى قال : و مفتاح الحرص الطمع > ومفتاح الاستفتاء عن 
التامى اليأس عما.ق أيديهم » . 

وقال سعد بن ألى وقاص لابنه : يا بنى « إذا طليت الغنى فاطليه بالقتاعة » 
فإنها مال لا یتفد » وإياك والطمع فإنه الققر الحاضر » وعليك ياليأس عما فى 
أيدى التاس فإنك لم تيفس من شىء إلا أغناك الله عنه © 

وق سنن اين ماجه عن ألى أيوب قال : جاء رجل إلى الب عه فقال :ا 
رسول الله علمنی وآوجز قال : « ا نک قى صلاتك قصل ستلاة مود » 
ول تكلم يكلام تعتذرٌ مه ومع ليأ عَمّا فى آئدی لاس ننک 


ر الرهد لأمد ر ص / ٠٤١‏ > اخلية لأ نسم 1 / 0006 
ری کسرجه هد ره / 4١0‏ وین ماجه ( ۶۱۷۱ ولطبرای ( ٤‏ / دعن ف الكبير, 
والعبريرى ر 0572 ) فى فلشکاف وأبو تعيم ( 7۱ 501 ) فى الخلية . 

قال الشیخ الألباى : والحديث وزت كان إستاده ضمیفا » فان له شراهد تدل على أن له أصلا » فقد 
روی من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسى ف ر الأحاديث اقعارة ) ومن حديث سعد بن أى وقاص 
عند الا (.4؛ / ۳١١‏ - ۳۷۲۷ ) وصححه وواققه الذهیی ‏ انظر السلسلة الصحيحة ( ۶۰۱ وقال 
قى سحیح الجامع : حسن » انظر : صحيح الجامع برقم و ۷۰۰ 6. 

قوله : و مودع ) أى كن كأتك تصلى آخر صلاتك » ( یستر سنه ) أى يماج مته إلى الاتقار > 
ر وأجع ) أى واعضد واعزم . 


۱۰۲ 


وقیل لبعض الحكماء : ما مالك ؟ قال : العجمل ف الظاهر ء والقصد فى 
الياطن »> واليأس عما فى أيدى الاس . 
فاضرع إل الله لا تضرع إلى الئاس ١‏ واقنع بيأس فإ العز فى الياس 
واستغن عن كل ذى قرلى وذی رحم إن الغنى من استغتى عن التاس 

وقال الأصمعى : بيغا أنا بالحاجر من عنزة إذ بصرت بأعراى إلى جائب 
أكمة”؟ قد اشعمل بشملة فسلمت عليه فرد السلام » فقلت : يا أعراى أين 
متزلك ؟ قال بالخضراء حيث ترى » وأشار إلى شجرة غير بعيدة » فقلت : 
وأين أهلك ؟ قال : فى ملك مالك . قلت : فما مالك ؟ فقال : 

لاش مال ول مالان مالهما ‏ إذا ارس أحل الاحراس 

مال الرضى بالذىأصبحت أملكه . . ومالى اليأس ما يلك الناس 

قال فأعرجت درهما فأعطيته » فقال : يا ی هذا من عالى الذى أخبرتك 


وروی أن عبد الرحمن الأعرج الفقيه بعث إليه بعض الأمراء شيا فرده » 
فقال له : لم رددت عطاءنا وقد بلغنى أنه ليس ف اليلد أفقر منك ؟ قال : كلا 
كيف أكوت خقيرًا ول مالان أنفق عنهما . قال : وما هما ؟ قال : آحدها 
رضاى با قسم لى > والثانى : اليأس عما فى أيدى الناس وأنشد : 

للتاس مال ... البيعين المتقدمين 

قال : این آیی الدنيا وأنشد ق أنى جعفر اللأموى شيخ من أهل الحجاز ( شعر ) : 

عليك بتقوى الله واقتع برزقه ‏ فخير عباد الله من هو قانع 

ولا تلهك الدنيا ولا طمع بها خقد تلك الغرور قيا المطامع 
صيرا على ما ثاب متها فما پستو ی عبد صبور وجازع 
عادل ما الغتى الثراء عن الفتى إذا حشر جت ف النفس منهالأضالع 


(1) مكان تداعلت فيه الأشجار » والأعشاب » واف بمضها على بعض . 
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قال : وأتشد ف السین بن عبد الرحمن لابراهيم ين داود ( شعر ) : 
أقسم يالله ترضخ النوى ١‏ وشرب ماء. القلب المالحة 
عر الإنسان من صرحه ومن سوّال الأوجه الكالة 
فاستشعر اليأس تكن ذاغنی مغتبطا بالصققة الرابحة 
قالزهد والتقوى ها سؤدد ورغية النفس ها قاضصحة 
من كاقت الدنیا به برة ‏ قانها يوتما له ذاعة 
قال وأنشدق الحسين بن عبد الرحمن ( شعر ) : 
إذا حكى بى طمع راحة قلت له الراحة ق الياس 
إصلاح ما عندى وترقيعه أفضل لى من مسألة الناس 
قال وحدئتی السن بن عبد الرهن قال حدثتى الأزرق قال : لقى رجل 
أبا العتاهية على باب المسجد الجامع فقال له قبل أن يدخل المسجد أبياتا فقال : 
: نصف القنوع وأيتا يقنع أو أينا يرضى ها يجمع 
لله در ذوی القناعة ‏ ما آصقی معاشهم وما آوسم 
من کان یخی أن يلد ون دی جوارحه فلا یطمع 
فقر التفوس بقدر حاجتها ‏ وغتی النفوس بقدر ما تقنع 
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الاب الثامن والعشرون 
فى الزهد وبيانه 


قال الله تعال : 

١ل‏ إن جغلتا ما عَلَى الأرض رة لها رهم أيهم خسن عملا 4« 

قال سفیان الثورى رضی الله عته : ( أحسنهم عملا ) آزمدهم فما" . 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانى ( أحسنيم عملا ) آترك ها" . والزهد فى 
کلام العرب : هو الاضراب عن الال والجاه . 

قال الجوهرى وغيره من أعل اللغة : الزهد حلاف الرغية ‏ تقول : زهد 
قى الشیء » وعن الشىء > يرهد زهدًا » وزهادة » وزهد يزعد لغة فيه » 
وفلان ترهد أى : يتعبد » والترهد ف الشىء » وعن الشىء : حلاف 
الترغيب » والمزهد القليل من الال . 

وق الحديث : وأفضل الناس مؤمن مزهد »۲0 . والزهيد القليل > 
يقال : فلان زهيد الأكل » وواد زهيد أي : قليل الأحذ للماء » ويقال : عحذ 


(۱) سورة الكهف : ۷ . 
(1) تقسير الجامع للقرطبی ( ص/ ۳۹۷۲ ) - 
(۲) الصتر السابق . 

. (4) الجامع الصغير (۱۲۹۷) وعزاه الحافظ السیوطی إلى الدیلمی ع من حديث أ هريرة » ورمز له 
بالضعف »> وضعفه الشیخ الالبال » اتظر : ضعيف الجامع يرقم (۱ع۱۱) . 3 متی الحديث 1 : 

( أفضل الاس موّمن مزهد ) 'أى قلیل الال » لأت ما عنده يرهد فيه لقلته ؛ هو اسم مفمول أى 

مزهود فيه ء لقلة ماله » فهو لفقره ورثائته لا يؤبه يه ء ولا يلتغت إليه » لكن نقل بعضهم أنه اسم 
فاعل من آزهد فى الدنيا إذا تخل عنبا العيد » وزهد للؤمن ق الدتيا بيلغه أقصى الراتب فى السقبی > 
ومن ثم لما سعل عيسى عليه السلام عن رجلين مرا يكنز ع فسخاطاه آحدها ء و يلت إليه » وأعده 
الآخرء لهما أفضل ؟ قال : الذى ترکه . انتبی قاله العلامة الخلوى » انظر : قيض القدير (۷/ ۰ه) - 


يوم 1 


زهد ما يكفيك أى : قدر ما يكفيك » وفلان يزدهد عطاء فلات أى : يعده 
ليد“ . وكان عه آزهد الناس » وأغناهم نقسا » وحسبك من زهده ما 
آحرجه الترمذی واین ماجه وغیرها : عن أبى أمامة عنه عفيه الصلاة والسلام 
قال : و عرض عل ری لیجعل لى بطحاء مكة ذهبا وفضة قلت : لا يارب 
لکن آشبع يوقا ء وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت اليك ‏ وذكرتك » 
وإذا شبعت حمدتك . وشكرتك ۲۳ . قال الترمذی : حديث حسن . 

والزهد عو حال ا یکر وعمر » وعلى » وای ذرء وعغان > وآ 
الدرداء » وتم الداری » ومن ماثلهم . وما أكثر الزهاد ف الصحابة ء 
وعيد الرحمن بن عوف > والزییر » زاهدان . فلا یلتفت إلى رواية من روی 
أن عيد الرحمن یدحل الجتة حبوا . ما يسيقه إليها آحد > والزییر لا یعادله يشر > 
وسيأق طرق من أحوال من زهد ف الدنیا إن شاء الله تعالى . واعتلفت 
إشارات السلماء ق الزهد . 

فقال مالك بن أنس : الزهد التقوى . قال علماونا : يريد عن الشینهات 
فانه كان له توسع ف الیاحات . وقال للسیب بن واضح : سعل أبن عيينة 
عن الزهد فقال : أن ترهد فيما حرم الله فأما ما آحل الله فقد أياحه » فإن 
النبیین قد أكلوا » وشریوا » ونكحوا . وقال الزهرى : ليس بالتقشف ولكن 
بالصیر عن الشهوات . وعنه آیضا أنه قيل له : ما الزهد فى الدنیا ۶ قال : 
أن لا یغلب ارام صيرك ء ولا لفلال شكرك . 

وقال سفیان اللوری وأصحابه : قصر الأمل » ولیس بأكل الغليظ » ولا 
پلبس العباء . قلت : وهذا قول حسن » فان من قصر أمله أضرب عن الدنيا » - 
وعکف على عيادة الول . وقال ابن زرارة بن آوق بعد موته » قلت له : 


(۱) انظر : لسان العرب (۲/ ۱۹5 ۱۹۷ مادة زهد . 
(۲) أخرجه الترمقى (۲۶۰۱ )۰ ولحد ره ۲۵۶ » والیفوی (0140) فى للشكاة » قال الشيخ. 
الألباى : ضعیف جا » انظر : ضمیف الجامع يرقم (۰ ۳۷ . 
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رمك الله ماذا قيل لك » فأعرض عنى قلت : ما صنع الله بك ؟ قأقبل عل » 
وقال : تفضل الله على بجوده وكرمه . قلت : فى الأعمال أبلغ عندم ؟ 
قال : الرضا » وقصر الأمل . وقال قوم : الرهد بغض الحمدة » وحب الثناء ‏ 
وقلت : وهذه إشارة منه إلى ترك الدنيا كلها أحب تركها . وعنه أيضا - 
الزهد فى لقاء الناس . قلت : وهذه إشارة منه إلى الخلوة والتعيد » والأنس 
بالوحدة . 

ولقد أحسن أبو سليمان الخطابى رمه الله حيث يقول : 

آنست يوحدق . ولزمت بیتی قدام الأنس لى وا السرور 

وأدبنى الزمان فلا أبالى ‏ مجرت فلا أزار أو آزور 

ولست بسائل مادمت حا آسار الجليس أم ركب الأمير 

وقال متصور الفقيه فأحسن : ۱ 

الخير آهع فى السکوت وق ملازمة الییوت 
فإذا اسسوی لك ذا وذا فاقتع بأقل القوت 
وللقاضی لى بكر بن العربى فى هذا المعتى : 
حاز السلامة مسلم یأوی إلى سكن وقوت 
عاذا يؤجل بعد أن يأوى إلى بيت وقيت 

والشعر ق هذا أكثر ء ولقد أحسن أبو مطيع مكحول بن الفضل التسفى 
حيث يقول : . 

طرق يا نفس کی أقصد فردًا صمدًا ١‏ وذرينى لست أبغى غير ری أحدا 

هو حسبى وأنيسى فدعى الناص 2 قما إن تجدى من دونه ملتحدا 

قال جعفر بن سليمات : سألت امرأة من لاد ؛ فقلت ها : من معك 
فى دارك ؟ قالت : من آناجیه معى » فهل على من وحشة بعد إذ هو أنيسى 


يا عبد الله . وقال الفضیل : إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به » وقلت أخلو 
بر » وإذا رأيت الصبح قد آدرکتی ء استرجعت كراهية لقاء الناس » وأن 
یجیء من يشغلنى عن ری عز وجل . 

وقيل : لا یکون زاهدًا حتی یکون ترك الدنیا أحب إليه من أعذهاء قاله- 
إبراهم ين آدهم . قلت : وهذا القول جار مع اللغة حسب ما تقدم . 

وقال رجل للحسن : إن فتهاءتا یقولون » فقال الحسن : وهل رأيت 
فقيها !!! الفقيه : الزاهد فى دنياه » الیصیر بذينه » الداوم على عبادة ريه : 

وقال قوم : الزهد أن يزهد ف الدنیا بقلیه » قاله ابن المبارك ‏ قلت : وهنا 
قول حسن جدًا » وحصوفا فى اليد » آو عدم حضوفا سواء » فإن الزهد 
من أعمال القلوب . 

وكذلك كان الصحابة - رضوان الله عليهم - كانت الدنيا فى أيديهم » 
وهم معرضون عنها بقلويهم ء على ما ياق بيانه . وقالت فرقة : الزعد حب 
الوت . 

قلت : وهذا القول يعم جميع الأقوال بالمعنى » فإن فى حب الموت » حب 
لقاء المولى » والاضراب عن الدنيا » فهو آعلاها . وقد فسر النبى عة الزهد 
تفسيرا يغنى عن قول كل قائل ۶ أخرج این ماجه فى سنته » والعرمذی فی 
الجامع عن ای ذر الغفاری - رضى الله عته - قال : قال رسول الله کل : 
و ليس الزهادة فى الدنيا بعحرم الحلال ‏ ولا فى إضاعة الال » ولكن الزهادة 
فى الدنيا أت لا تكوت يما فى أيديك أوثق منك با فى يد الله تعالى » وأن 
تكون ف ثواب المصيبة إذا أصبت با » أرغب منك فبها لو أا أبقيت 
لك 06 . قال ابن ماجه : قال هشام بن عمار : كان أبو إدريس الخولاق 


را الترمذى (49 4م ء واين ماجه »)4٠١١(‏ البغوى (1++2) فى الشکاه » قال الشیج الألبانى : 
ضیف جفاء انظر : ضعيف الامم برقم (۳۱۹6) . 


He 


يقول : هذا الحديث قى الأحاديث كمثل الایریز فى الذهب . 

وقال الترمذى : حديث غريب » وأبو إدريس الخولاقى اسه عائذ الله بن 
عبد الله » وعمرو بن واقد میکر الحديث . قلت : فأشار ع فى هذا الحديث 
إلى بابون عظيمين ء أحدهما : التوكل » وقد تقدمت الإشارة إليه . والتالى : 
الرضا » وهو على قسمين : 

وضا عام : وهو لا يجد غير الله ربا » ولا غير الإسلام ديا » ولا غير 
محمد رسولا > زهد الرضا لا يخلو عنه مسلم > إذ لا يصح التدين يدين الإسلام 
إلا بذلكاء وهو الراد بقوله : وذاق طعم الإيمان من رضی بالله رباء 
وبالإسلام دينا » وعحمد. رسولا 294 . أخرجه مسلم وغيره . 

ورضا خاص : وهو الذى تكلم فيه أرياب القلوب ؛ وأحسن غيارة فيه » 
ما قاله الثورى : هو سرور القلوب عند القضاء . وهو الذی أشار إليه النبى 
يلد فى هذا الحديث » والله أعلم . 

وهو غاية الرضا » فيظهر العبد العحمل عند أول المصيبة » ويرضى ثواب 
الله عوضًا عما أخذ مته » ولا يسخط شيعا فيرد القضاء . 

قال شقيق : اشتريت بطييخة لأمى » فلما قطعتها سخطت ء قلت : يا آماه 
على من تسخطين ؟ هل تردين القضاء » أو تلومين حارثها » أو مشترمء 
أو خالقها ؟ فأما حارثها » ومشتريها » فوالله ما كان هما ذنب > فيودان أن 
یا وا" لا ري اا مات ی اله زلا الوا أ 
قال شقيق : فوالله ما سمحت منى أمى كلامًا آنفع ها من هذا . وروی الزبیر 
ابن بكار قال : حكشنى عل بن محمد ين عبد الله قال : كتب غيلان إلى يعض 
إخوانه » وقد أصيب باينه : 

آما يعد ... فإن الله أعطاك هبته » وجعل عليك أده » وموتته » وأنت 


ر( آحرجه مسلم (۲/ ف الابان ۽ ومد رذ ۲۰۸ . 


د 


تخشى فتنتهء فاشتد لذلك سرورك » فلما قبض الله هبته » وكقاك آدیه . 
وأمنت من فته اشتد لذلك جرعك فشت با عزيت » فإذا أناك كتالى 
هذا فاصير على الأمر الذى لا غتى لك عن ثوايه » ولا صبر لك عن عقابه » 
واعلم أن كل مصيبة لم يذهب فرح ثوابها حرئها . فذلك هو الحزن الدثم ‏ 
والسلام . 


(3) اش بالأصل ء والتی اراد لو أنلك صيرت عل هذا البلاء عت با عزیت . 


1 


آلیاب التاسع والعشرون 
فيما يحمل على اتخلك من الدنيا والزهد فيها 


وهو ثلاثة أشياء : قصر الأمل » ذكر الموت » وزيارة القبور . أخرج 
البخارى عن ابن عمر قال : أخذ رسول الله عه متكبى فقال : دكن فی 
الدنیا كأنك غریب أو عابر سيل ° . 

وكان. ابن عمر يقول : إذا أمسيت غلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تتتظر المساء » وحذ من صحتك لرضك ء ومن حياتك لوتك . 

وروی عن عبد الله بن عمرو قال : مرعلينا رسول الله عل ونمن نعالج 
حصا ا ء فقال : ما هذا ؟» قلا : قد وهی » فنحن نصلحه » فتال : « ماأرى 
الأمر إلا أعجل من ذلك 4 ۔ قال الترمذی : حديث حسن صحيح . 

وأخرج ابن ماجه عن ای أيوب قال : جاء رجل إلى رسول الله ع نقال : 
يا رسول الله علمتى فأوجز ء قال : « إذا قمت إلى الصلاة » فصل صلاة مودع » 
ولا تكلم يكلام تعجذر منه ء واجمع اليأس عما فى أيدى الناس ۰( . وقد تقدم . 


(«) أحرجه البخاری (۸/ 6۱۱۰ ف الرقاق > والترمنى (۲:۳۰ . 
(۷) آعرجه أحد (۷/ ۱۲۱ وأبو داود  )۰۲۳۲(‏ والعرمنی (۲۸۳۸) > واین ماجه ٩۰(‏ 6۱ 
قال الشيخ الأبال : صحيح . انظر 2 تخرج للشكاة (0۲۷۰) ۰ صحیح الجامع يرقم (۰۰۲) . 
[ معانی المفردات ع قوله : ( تعالج ) أى تصلح » ( تحص ) الخص بيت من قصباء ( وهی ) ای : 
ضعف واسترعی » ما ری الأمر ) أى آمر اموت . 
لم ترجه أحمد ره/ 4۱۷ این ماجه (6۱۷۱) ء الطيرلق (4/ ۵۸١‏ فى الکبی ‏ وأبو نسم ود 
۳۲ ق الخحلية » والیغوی (-0۲۲) ف الشكاة » قال الشيخ اللبانی - حفظه لل -: حسن » انظر : 
السلسلة الصحيحة برقم (4۰۰) + وصحیح الجامع (۵ . [ مفردات الحديث ] : قوله ( وج 
أى اقتصر على ححلاصة الأمر لیکون أسهل للضيط » أو أذ ذلك العلم الطلوب بکلام صر ء موجز 
لفظا ء جامع للعلم الكثير الممتى > قوله : ( مودع ) أى : كن كأنك تصلى آخر صلاتك ء ( يحذر 
منه ) أى : يناج منه إل الاععفار » ( واجع ) أى اعتقدء واعزم . 


۰-۲ 


وأخرج عن ابن مسعود أن رسول الله عه قال : « كنت تكم عن 
زيارة القبور فزوروها . فإتها ترهد فى الدنيا » وتذكر الآخرة »20 . وقال 
وهيب بن الورد : بنى نوح عليه السلام يا من قصب ء فقيل له : لو بتيت 
غير هذاء فقال : هذا كثير لمن يموت“ . 

وقال ابن المهاجر : مکت نوح فى قومه ألف ستة إلا خمسين عاما فى بيت 
من شمر » فقالوا : يانبى الله » لو بیت غير هذا ؟ ققال : أموت اليوم » أموت 
غدا ‏ وروی الترمذی عن عبد الله قال : قام رسول الله ييه على حصير 
ققام وقد أثر فى جتبه ء فقلنا : نیا رسول الله لو اتخنذنا لك وطاء تتام عليه ! 
فقال : « مالى وللدنياء ما أنا إلا كراكب استظل تحت ضجرة » ثم راج 
وتركها و . 

ولقد أحسن من قال : 

هب الدنيا قساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى زوال 

وما دنياك إلا معل ظل ثم أذن بسارتال 


)١(‏ آحرجه ابن ماجه ۱0۷۱ ۰ قال الشييخ الأقباق - عفا الله عنه : ضعيف ء انظر : أحكام انار 
(ص/ ۱۸۰ ۰ ضعيف الجامع (5784) - لکن عرجه الحام بلفظ : ( “كنت تكم عن زيارة القيور 
آلا فروروها » فإنها ترق القلب » وتدمع العين ‏ وتذکر الآخرة » ولا تقولوا هجرا ) انظر : مستدرك 
شام 7م ۷٦‏ ء قال الشيخ الألبلق : صحيح » انظر : صحیح الجامع برقم +5 4) ء أحكام اناز 
زعن/ ولاو ها 
(5) آورده ایو تحير( ۸| ۰ ) فى الخلية فى ترجمة وعيب بن الورد - قوله : ( قصب ) : القصب : 
كل تبات ذى أتايي » واحدها : قصبة ‏ 
(*) ره اترمذى (۲:۸۲) وقال تحديث صسیح » وابن ماجه رو جع , أهد وا ۳۱ 
ولخام (./ ۳۰ أبو حاود الطيالسى (۲۷۷) ۰ قال الشیخ الأليانى : صحيح » انظر : السلسلة 
الصحيحة يرقم (4۳۹) ء یی الجامع برقم (4 4 *ه) . و من معاق الحديث ع قوله : ( مالى وللذنيا ) 
قال القاری : ما نافية أى لیس لى آلغة وعية مع الدنياء ولا للدنيا ألقة وعبة معى » حتى أرغب 
الما وأقيسط علا وأهم با قا . 

أو استفهامية أى : أى آلفة وعية لى مع الدنيا ۰ أو أى شىء لى مع اليل لل الدنياء أو ميلها إلى > 
خف طالب الآخرةء وهی ضرعا . 


ITE 


وقال آخر فأحسن : 
طالب الدنیا تحرص وعجل إنما الدنيا کظل معقل 
نحن فييا مثل رکب نازل فقيل كلما أحل ارتحل 
قال علماؤنا : وإذا كان الأمر كذلك فلا يتبغى لعاقل أن يُخدع بها » ولقد 
صفق القائل : ١‏ 
أحلام توم أو كظل زائل إن اليب بنظها لا يخدع 
وروى ابن عباس عن البی عي قال : « إن أردتم أن تدرکوا ما عند 
الله عز وجل , فکونوا فى الدتيا نول الأضياف ° . 
وروی متصور عن الحسن قال : لا حضر سلمان الوت یکی فقیل له : 
يا آبا عبد الله ما ييكيك وأنت صاحب رسول الله ع 111٩‏ فقال : آما إفى 
لا أبكى رئا على الدتیا > ولكن رسول الله ع هد إلينا عهکا ف ركت 
عهده ‏ عهد أن يكوت بلغة أحدنا كزاد الراكب . قال : فلما مات نظروا » 
فإذا نوا من ثلاثين درهمًاة”؟ .ورواه ثابت عن أنس أن سعدًا عاده فقال له : 
ما ييكيك يا خی . الحديث أخرجه ابن ماجه فى سنته قال قال ثایت : قیلغتی 
أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درا من نفقة كانت عنده؟ . 
وروی الترمذی قال : حدثنا محمود ين غيلات أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا سقيان عن متصور والأعمش عن أهى وائل قال : جاء معاوية إلى أنى 
هاشم ین عتبة وهو مريض یموده ء فقال : يا حال ما ييكيك ؟ أوجع 
يشعزك ۰ أم حرص على الدنيا » قال : على كل لا > ولكن رسول الله ل 
عهد إلينا عهدًا لم أذ بت قال : «لفا يكفيك من جمع الال خادم ‏ 


چم لم أجده قيما تحت يدى من کعب . . 
() حلية الأولياء /١(‏ 957) قى ترجة سلما رضی الل عنه - 
م أخرحه ابن ماجه (4 0۶۰ » واللية زا 9۷ - 
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وم رکب فى سبيل الله ۲۱۳ . وآجد فى بیتی الیوم قد جمعت . أعرجه ابن 
ماجه آیضا وهو صحیح . 


ر أعريه مد را/ )> وم ۲۰۰ ی والترمقى ۰04۷٩‏ سای (م/ 
۸ 7 ۲۱۹ ۰ رامن ماجه (۸۰۱۲) ۰ واليغرى (ه۱۸ی فى عشكاة الصاییح > قال الشیخ 
الألباقى -- حفظه الله --: سحسن ء انظر < صحیح الجامع برقم (۲۳۸۲) . [ من مفردات الحديث ] د قوله : 
( يشترك ) أى يقلقك » يقال :شر » وير ء غهو مشعوزاء وآشآزه غيره ‏ واصله الشأز » وهو الموضع 
الغليظ الكثير السجارة . قوله : وف سبيل الله ) أى ما كان فى جهاد ؛ أو طلب للعلم » والسعى على 
الروق » أو احج > رالقصود مه القداعة ء والاکفاء پقدر الکفاية ‏ ا یسح أن يكون زفدا يوصله 
فل الآحرة . 1 


1317 


اباب ا موق الثلائين لى 
فضل الزهد وغرته 


أخرج اين ماجه عن سهل بن سعد الساعدی قال : آق النبي يق رجل 
فقال : يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله » وأحبنی الناس ؟ 
فقال له النبى تيقد ۰ « ازهد فى الدنیا يحبك الله ء وازهد فيما فى أيدى الناس 
يك الئاس »۲ . 

وأخرج عن آی خلاد » وكانت له صحبة قال : قال رسول الله عل : 
« إذا رأيم الرجل قد أعطى زهد! ق الدنيا » وقلة عنطقء فاقتربوا منه , 
فانه يلقى الحكمة ^ ۔ 

وقال عبد الله بن مسعود : آم اليوم أكثر صلاة » وأشد عبادة من 
أصحاب رسول الله عله » وكانو؟ حيرا منکم » قالوا : وتم ؟ قال : کانوا 
أزهد متكم فی الدنیا » وآرغب ف الآخرة . 

وقال سفیان القورى : إذا زهد العبد فى الدنيا > ثبت الله الحكمة فى قليه » 
وأطلق بها لسانه » ویصره يعيوب نقسه » وجعل داعم دواءها . 


(۱) رجه این ماجه (۲. ۰ والخاكم جع ۳۱۳ والطبرای (5/ ۲۳۷) فى الکبیر » لیخوی 
ددهم ف لأشكاة ء قال الشيخ الألياق : صحیح ؛ انظر : صحیح الجامع برقم )٩۳(‏ - 

(۲) أحرجه ابن ماجه (1 ۰ ولو نعم /1١(‏ © .ی ف دقلد ء قال الشيخ الألباق : ضحيف > 
انظر : ضعيف الجامع برقم (۱۰۷) ۰ 


الياب افادی والثلاثوت 
فى أحوال من زهد فى الدنيا 


وهی ست : المقال , القياس ء المطعم » والصبر على الفاقة والحاجة » وترك 
السؤال » الخمول . 
فآما القال : وهو أوها : فهو المقصود الأعظم بآن يكون قوله يوافق 
فعله » وقد ذم الله تعال فى كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا یعملون 
بها فقال : نمرون ثم بر وشن اكم ام عون الكتات أقلا 
کفقلون 24 . 
وقال منصور الفقیه فأحسن ر شعر ) 2 
إن قوما یأمرونا . بالذى لا يقعلونا 
جانین وان هسم لم يكوتوا يصرعونا 
وقال آیو العتاهية : 
وصفت التقى حتی كآنك ذو نقی وري الخطايا من يابك تسطع 
ما آقیج الترهيد من واعظ | يزهد الاس ولا يزهد 
لو كانت فى تزهيده صادقا آضحی وأمسى به المسجد 
إن رقض الناس قما باله يستميح الناس ولا يرقد 
الرزق مقسوم على من تری . يسعى أله الأبيض والأسود 
وقال أبو الأسود لدوّل فأحسن : 


(۱) سورة البقرة : 44 . 


لا تنه عن خلق وتأق مله عار عليك إذا فعلت عظم 

ابداً بنفسك فانهها عن غیها فإذا اٹ جه راتت خیم 

فهداك یقبل إن وعظت ویقتدی بالقول مبلث ویفع یفع العلم 

قال إبراهم النخعی : إفى لاکره القصص لثلات آیات » قوله تعالى : 
ل امرون قاس لبون اكم 4 . وتوله تعالى : یلها الّذِين 
آمواً لم تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ 4 . وقوله تعالى : وما أريد أن 
أحالِقَكُمْ الی ماالهاکم عه 4^ . 

الثانية : لباسه : قظر راقع بن ثابت رضی الله عنه إلى الأمير بالكوفة وهو 
يعظ فقال : انظروا إلى مر يعظ الناس » وعلیه ثياب الفساق » و کانت عليه 
یاب رقاق . 

الثالثة : مطعمه یکون متوسطا :فتکون هذه الأحوال الثلاثة متصادقة 

الرابعة : صبره على اخاجة والفاقة : إن عرضت أو ترلت به حتی لا 
يظهر شیء من ذلك عليه كا أعبر عز وجل عنیم بقوله : « هلال 
آغییا: من العف ۳ . وهی السمة التى یعرفون بها وهی رضاهم کم 
الول . 1 

وقیل يقصد بالتعقف التجمل كا قال تعالى  :‏ قاطبر صَبْرًا جویلا 4 
فى آحد الأقوال . 

وقيل × يؤثر على تفسه حتی يوهم العطی الذى أعطاه أنه غنى وقيل : 
هو أن لا يدعر خوف غي . 


۲ : سورة الصف‎ )١( 
. ۸۸ : سورة هود‎ )۲( 
. ۲۷۳ : سورة اليقرة‎ )5( 
© : سورة فلعارج‎ )۶( 


۱۹۹ 


# 


وقيق : هو أن لا يسال إلا الله تعالى ا قال العيد الصاح : « رب الی 
ما أتزّلت إلى من كير فقي 224 . الستی آنا عماج إلى رزق الذى کتبته 
لى فزن کان فأرسله إلى وارقع حاجتی - ۱ 

قلت : هذا القول آحسنها إن شاء الله تعالى » فیتزل حاجته بالل تعالى » 
ويظهر التجمل لغيره حتى يظنه أنه غنى . ولقد أحسن من قال : 

ويسألتى صديقى كيف حالى ‏ فأوهمه الضی وقد جهدت 

تدم ذكرها ‏ وقال آخر : 

إلى لأكرم وجهی آن آوجهه عند السؤال لغير الواحد الصمد 

وقد تقدم . 

قال القاضی آیو بكر ين العربى : وقد حرم بعض الصوفية السوّال » فقال : 
هو تشتیع من العبد على المولى » وهذا جهل عظم ء ولقد أخيرنا الله عز وجل 
أن من عباده تیا وفقیزا » وأمرنا أن نعود على الفقراء » وذلك من حكمه 
وتحکمته » فأی تشنيع فى آن يخير عن حاله التى يختص بها > وقد أعلمنا الله 
تعالى بها فى الجملة . 

قالوا : فیپا إذلال المرء نفسه ء قلنا : وأى إذلال ق أن عيلنك مولاك ينعمة 
'أعطاعا لك على يد أحيك » أودعها لك عنده . الذل على السؤال لا على 
السائل » فهو خازنك ء إن أعطاك ما أمر به أجرء وان كره آو تردد آم . 

قالوا : وفها إيذاء الستول لأنه إن سمح يه شق عليه مفاوقة ماله > وت 
بمخل فصورة مذمومة » قلتا : شق الله علمهم ولم یبخلوا با آناهم الله من فضله 
محسبونه خيرًا لحم وهو شر لحم . ورووا فى ذلك حديكًا عن النبى عله : 
و مسأكة الناس من الفواحش ٩۲‏ . قلنا هم : من أعظم الفواحش وأكير 


(۱) سورة القصص : ۲۶ . 


() ۸ جده فیما تحت یدی من كتنب . 


الکباثر وأشف الوبقات رواية هذا الحديث . 

الخامسة : إذا كان عنده ما يكفيه فلا يسأآل الله إلا قرت يوم : على 
حديث سهل بن الحتظلية وقد تقدم . 

السادسة :- أن يكون خاملا لا يعرف  :‏ فى حديث أى أمامة عن 
التبى ل و إن أغبط اولیاق عدی لؤمن حفيف الحاذ» ذو حظ من 
الصلاة , أحسن عبادة ريه » وأطاعه فى السر, وكان غامضا فى الداس » 
لا يشار إليه بالأصابع 20 . الحديث وقد تقدم . 

وقال آویس القرقى لعمر : « دعنى أكون ف غبراء الناس أحب إلى 296 
أخرجه مسلم . وكان الصالحون إذا عرفوا هربوا ا فعل أويس فانه لما فطن 
به انطلق على وجهه . 


(؟) أعرجه الترمذى (۲۶۵۱) وقال : عل بن يزيد #ضعف فى الحديث » واين ماجه (6۱۱۷) أجد 
زه/ مم . فلا /٤(‏ ۱۲۳ فى مستدرکه » وان للبارك وم ق الزعد , الطيراق (۸/ 6۲:۲ 
فى الكبيرء قال الشيغ البق : ضعيف ء انظر : تفرع للشكاة (0۱۸۹) + وضعيف الجامع (۱۳۹۷) ۰ 
ومن معا الحديث] : قوله وان أغبط آولیات) أى آحستهم الا ؛ وأفضلهم مالا رعندی أى ف 
اصقادی . 

رعقیف الا أى حفیف الال ء الذى يكوت قليل الملل وغيف الظهر من العيال ؛ قال ابزری 2 
نفاذ انال واحد ول الا طريقة ذلتن ‏ وهو ما يقع عليه الليد من ظهر الفرس » آی عقيف 
الظهر من العیال . 

ركان غامضا فى الاش آی : خاملا حافیا » غير مشهور + فیما بين النای . 
(۲) صسیع مسلم (15/ ٩۳‏ بشرح نوی - ۰ 

وله : ( غبراء النامى ) ی فى أخلاطهم > وضعافهم لین لا يكم بهم آحد ‏ وهقا إيثار لعدم 
الظهور . 


۱۷۱ 


الیاب الغاق والقلائون 


نذكر فيه طرفا من زهد النبى عه > فى عيشه ومطعمه »> وملیسه » 
وم رکبه . قد تقدم من حديث أبى أمامة عنه عليه السلام أنه قال : « عرض 
على وف ليجعل فى بطحاء مكة ذهيا وفضة فقلت لا یارب و“ . الحديث . 
وق صحیح مسلم عن ا ذر قال : كنت أمشى مع النبى ل فى حرة 
المدينة > عشاء » ون ننظر إلى آحد » فقال لى رسول الله مق : ٠‏ اف 
قلت : لبيك يا رسول الله قال : ما أحب أن لى أحدذًا ذاك عندی ذهب 
أمسى قائئة عندى منه دینار إلا دینار أرصده لدينء إلا أن أقول به فى عباد 
الله هكذا حنا بين يديه وهكذا عن ینه وهكذا عن شاله 6 . وأخرجه 
البخارى . وأخرج الترمذى عن أب أمامة قال : ما كان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله 46 حبر الشعير"؟ . ( قال حديث حسن صحيح ) . 

وعن ابن عياس قال : كان رسول الله يي يبيت الليالى المتعابحة طاويا > 
وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر خبزهم الشعير 4 . قال حديث حسن 
صحیج د 


(۱) سبق نره . ۱ 

(۲) أخرجه لیخاری (۸/ 6۱۱۴ » ومسلم (۷/ ۷۰ . قوله : ( حرة المدينة ) هی الأرض الأيسة 

احجارة سوهاء . 

(۲) أخرحه الترمفى (1474) وقال : حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . قوله : رما کان 

ع AGN‏ لم يتيسر الهم من دقيق الشعير ما إذا 
وه يفضل علهم » ما يوضح شنة حاهم . 

آعرجه هد رار 8 + ۲۷) > والترمذی (114356) وفال : حسی صسیح ‏ واین ماجه 


۳۳۸۷ قال لشیم الألياق -- حفظه الله -: ا حسن > انظر : صحيح الجامع يرقم (1۷۷۱) . 
قوله : رطاویاع أى جائما » يقال : طوی من الجوخ بطوی طوی » فهو طاو ء آی : خالى البطن 
جائع ۽ ۸ يأكل . 


YY 


وعن سهل بن سعد أنه قيل له آکل رسول الله یه التقى ؟ يحنى 
السواری » فقال سهل : ما رأى رسول الله که النقى حتى لقى الله عر 
وجل . فقيل له : هل کات لكم متاخل على عهد رسول الله ۶ ؟ فقال : 
ما كانت لناامتاخل قيل : كيف كنم تصتعوف بالشمير ؟ قال كنا نشخه قیطیر 
منه ما طار ثم كيه فنعجنه().. قال : حديث صحیح ‏ أخرجه ابن ماجه 
أيضا فى سنته . وأخرج ابن ماجه عن أم امن آنا غربلت دقیقا فصنحته للنبی 
عله رغيهًا » فقال : ما هذا ؟ قالت : طعام نصنعه بأرضنا فأحيبت أن آصنم 
لك منه رغيمًا ۰ قال : و رديه فيه ثم اعجتیه )© . 

وروی عن عائشة رضى الله عنها قالت : وما شيع آل محمد ل منذ 
قدم الديتة من طعام بر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض »^ . وق رولية : « ما 
شبع آل محمد من خيز الشعير يومين متابعين حتى قبض ۲*6 . وف رواية : 
و عبر بر إلا وأحدها قر 0( 

وروی البخارى عن عائشة رضى الله عتها قالت : ما شبع آل محمد من 
خی بر موم ثلاثة أيام » حتى لقى الله عز وجل . وعنها رضى الله عنم 
قالت : توق رسول الله یھ وما فى رفی من شی يأكله ذو کبد إلا شطر 
شعير فى رش لی فأكلت منه حتى طال على فاه قفتى . رواهالبخاری ومسام۔ 

قلت : فقد أخبرتك عائشة رضى الله عنها بعيش النبى لي زاهدً! فى الدتیا 
مع توالى الفتوحات وكارة الأموال والجبايات . 


(۱) أخرجه الترمذى (1155) وقال : حلیت حسن صحيح ؛ وین ماجه ر۳۳۳۰) . 
(۲) أخرجه أبن ماجه (7715)ء وإستادة سن . 
(۲) أخرجه البخاری (۸/ ۱۲۱) > ومسلم 6۰۰/۱۸ امد جار 978 حمل لاحل مع 
۴ این ماجه (۳۳۸) . 
(4) أخرجه مسلم (۱۸/ 5 1) » والترمذى (۲4۲) وقال : حسن صحيح » واین ماجه ۳۳۶۲ . 
(ه) اليخارى (۸/ ۱۲۱) بمساء » وأخرجه مسلم (۱۸/ ۵۰5 . 
() لیخاری (۷/ حك ولسان ور ۲۳۲ . 
(۷) الیخاری ودار 65 ملم رهام ۰۷ الترمذي (۲۶۸۹) جاه )وان اجه (۳۳۰) . 
وأحد رم ۰۸ . 

فک 


وق الصحيحين عنها - رضی الله عنبا - أن رسول الله ۶ اشتری من 
یپودی طعامًا إلى أجل ورهنه درعا من حديد" . 

وأحرجه السا من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال توق رسول 
الله ميلك ودرعه مرهوقة عند يبودى بتلائين صاعًا من سعير لأهله9 . 

وروی ابن ماجه عن أنى هريرة قال : آق رسول الله ع يومًا بطعام 
سحن فأكله فقال : لمأ فرغ قال : و الحمد لله ما دخل بطبى طعام سخن 
مذ كذا وكذا .© . 

وروی عن عروة بن الزبير أنه قال : قالت لی خالتى : والله ياببى لقد کا 
نقعد أربعين ليلة » وما توقد فى بيت رسول الله عله نار » ولا مصباح > 
قال : فقلت ها وبماذا كنع تعيشون ؟ قالت : بالأسودين : اثقر وللاء لا غير 
ذلك 

وقاات عائشة رضى الله عنها : والله لقد كنا لننظر املال ثم الحلال ثم الطلال 
ثلاثة أهلة فى شهرين » وما آوقد فى بيت رسول الله عه تار . آخرجه 
مسلم . 

وروی أبو بكر هد بن محمد بن إسحاق بن السنى الحافظ أخيرنا مد 
اين حمود الواسطى قال حدثنا عبد الكريم ين اليثم قال حدثنا عبيد بن يعيش 
قال : حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك عن 
آھی الدرداء قال كان رسول الله يق لا ینخل الدقيق » ولم يكن له إلا قميص 


(۱) البخارى ۷ :0۷ , ومسلم رد دی وعد رك او و۱ ۲۳۰ 

(۷) أحرحه اسان ۸۷ ۳۰۳ 

(۳) أخرجه أبن ماجه (4۱۵۰) وق إستاده سويد ين سمید . قال اشافظ این حجر عنه : صدوق 
فى قفسه ‏ إلا أنه عمی فصار یتلقن ما لیس من حديثه » انظر التقريب (۱/ ۳:۰ . 

6۱-۷ /۱۸( الیخاری (۸/ ۵۲۱ شحو ومسلم‎ )٤( 

(ه) انظر السابق ل 


۱۷۶ 


وار . 

وأخرج من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها 
قالت : ما اتخذ رسول الله مه .من شیء زوجين لا قميصين ولا رداعین ولا 
إزارين إلا من التعال" , 

وعن الأحدف بن قيس أنه سم عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
الحفصة : أنشدك الله هل تعلمين أن رسول عل كان يضع ثويه ليغسل فيأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوباً خرج فيه للصلاة حتی یس فيخرج فيه . 

وروی البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : کان فراش رسول 
الله یھ الذى ينام عليه ما حشوه لیف" . 

وأخرجه اين ماجه » وقال ضجاع رسول الله يدل فراش ۰ ورواه 
اليخارى . 

وروی الترمذى عنها قالت : كانت وسادة التبى ع التى يضطجع علا 
من آدم حشوها لیف . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرج آبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد عن خالد الحذاء 
عن آی قلاية عن بعض آل آم سلمة قال : كان فراش رسول ال زا" 


(٩)ق‏ إسناده سعيف بن ميسرة . قال البخارى : عنده عتاكير » وقال ابن حيات : بروی الموضوعات » 
وقال الحالم : روى عن أنس موضوعات » وكذبه جى القطات . فالإستاد موضرع > اقظر : التاریخ 
الصغير لليخارى وص/ 5٠‏ + والکير (/ ۱5ج اخجروحين (۱/ ۳۱۲ لليزان زكر ۸۱۰ ۰ 
الجرح والتعديل (4/ 6۳ لابن آی حام ۔ 

(۷) الم أجده فيما تحث يدى عن كتب . 

(۳) البخارى (۸/ 24١11‏ ومسلم رخا همع الترمذى )١813(‏ وقال : حسن صحیح ۔ 
4 ابن ماجه (ؤ415) . 

زه) الترمذى (دد۸ه۲) وقال : حليث حسن صحيح غریب من هذا الوه وآیو داود (4145) 
پتحوه ل 


۱۷۵ 


ما يوضع الإنسات فى قبره » وكات السجد عند رأسه ٩‏ . 


وأخرج ابن ماجه قال : حدثنا عمرو بن راقع قال حدثنا جرير عن مسلم 
الأعور عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله له یمود المريض » ويشيع 
الجتازة » ويجيب دعوة المملوك » وی رکب الما وكان يوم قريظة و النضیر 
على حار » ويوم خیبر على مار خطوم برسن من ليف وتته [کاف من 


لیف . 
هی 
على حار يقال له عفیر0) . الحديث آخرجه مسلم . 


رد یو داود رء۰4ع) 2 والبغوى (4۷۱۷) فى مشكاة المصابيح » قال الشیخ الألبالى : ضعیف + 
تنظر 2 ضعیف الجامع (1۶۷۸) . 

(۲) آخرجه اين ماجه (۶۱۷۹) وق إسناده مسلم بن كيسان الأعور » من الضعفاء » انظر : التقريب 
1427م »یزان (2/ ۱۰ التارج الكبير للبخارى (۷/ ۰۲۷۱ الضعفاء للعقجل (۱۷۲۲) > 
اجرح والتعديل (۸/ 04۲ لابن أنى حاتم . قوله : وبرسن) هو دلیل الذى تققد به الداية . قوله 
ركاف فلجمار) : پرذعته ‏ 

زم البخاری (4/ ۰۳۰ ومسلم (۱/ 6۲۳۲ . 


۱۷۹ 


الباب الثاثث والتلاهون 


نذکر فيه طرقًا من زهد صحابته رضى الله عتهم فأول ذلك الصدیق رضی 
الله عنه » قال يعض الفقهاء للشبلى مختيرًا : ياشيخ كم فى خمس من الابل ٩‏ 
فقال له : على مذهيتا » أو مذهبكم ؟ قال : وهل لكم مذهب سوى مذهبنا ؟ 
قال : تعم . قال : ما هو ؟ قال : آما على مذهبكم » قفی خمس من الابل 
شاة من الغنم » وعلى مذهينا یذ الكل قال : وهل لك ف هذا اللذهب 
إمام ؟ قال : نعم أمير المؤمنين أبو بكر الصديق - رضی الله عنه - فإنه أق 
اللبى عل جمیع ماله » فقال له : ها تركت لعيالك ؟ قال : الله 
ورسوله" ۲‏ وقال فى مرضه الذى توق فيه : رآیت الدنيا قد أقبلت ولا تقبل 
وهی جاثية » وستخذون ستور الحرير » ونضائد الديباج وتبجرون مضاجع 
الصوف » وكنتم تبيتوت فى أشد الأمر على حسائك السعدان » والله لآن يقدم 
أحدم فيضرب عنقه فى غير حد غيرًا له من أن يسيح قى غمرة الدنیل" , 

وقيل له : يا خليفة رسول الله يوه آلا تستعمل أهل بدر ؟ ققال : إق 
أرى مکاتهم » ولكن أكره أن آدنسهم بالدنیا* . 

وأما عمر رضی الله عنه فاٍته آق بتصف ماله > وترك تصفا لمیاله » ولبس 
قمیمنا جديدًا » ثم دعا بشقرة » فقال لابته : يابنى مك كُمّ القميص والرق 
يديك يأطراف أصابعى ء ثم اقطع ما فضل عنها » قال عبد الله : فقطعت 
الكمين من جائبیه » قصار م القميص بعضه قوق بعض فقلت : يا آبتاه لو سويته 


ره بذلك الكل : ی إعطاؤك الكل . يقال : بذل الشیء ای أعطاه وجاد يه 

(۲) أحرجه الترسفى (۲۹۹۰) بلفظ : رما أبقيت لأهلك 5) وقال : حدیت حسن صحيح » ولا 
)4١4 /۱(‏ وقال : صحیح وأقره القحيى + وأعرجه أب نعم /١(‏ ۳۷ فى حلية الأولياء . 

و حلية الأولياء راز :۳) . 

رم سید الأولياء راز ۳۷ - 


۱۷ 


بال لقص » فقال : يأببى هکذا ریت رسول الله ج يفعل فما زال عليه حتی 
تقطع » وكان ريما ریت الخيوط تتسافط على قدمیه؟ . 

وقال-ا لسن خطب عر رضى الله عنه وهو حليفة وعلیه إزار » فيه اتتا 
عشرة رقعة") . وقال قتادة : ذکر لا أن عمر رضی الله عنه قال : لو شعت 
كنت أطييكم طعامًا وأليتكم لياسا » ولكنى أستبقى طيباق بعد 7 

وقال الأحنف بن قيس : سمعت عمر يقول : لأنا أعلمكم عنة مخفض العيش ۰ 
ولوشعت لكنت أطييكم عيشا إلى والله ما آجهل عن أسئمة وصلاءء 
وصناب » وصلائق ولكنى أستبقى طيباق ع فان الله تعالى وصف أقواما©» 
فقال : ظ كبشم طبباتكُم فى عياتكمٌ الدُليَا واسمتقم بها 04 . والصلاء 
يامد والكسر المشوى نعی بذلك لأنه يصل بالتار » والصتاب الأصيغة المتخذة 
من ادل والزبيب » والصلائق الخبز الرقاق العريض . فأما السلائق بالسين 
فهو ما يسلق من البقول وغيرها . 

وقال حفص ب بن العاص كنت .أتغدى عند عمر وضى الله عنه ابر والزيت 
والخل > والخيز واللبن والقدید ‏ وأقل ذلك اللحم الخريض“ و كان يقول لا 
تتخلوا الدقیق فإته طعام كله 

وآما عنهان رضی الله عنه فحسيك به زهدًا جهز جيش العسرة يثلاث مائة 


ده حلية الأولياء وا مد . 
(۲) حلية الأرلياء دار کم » وصقة الصفوة (5/ ۸4 . 

() حلية الأولياء (۱/ 45) » وأورده صاحب متخب كتر العمال (5/ + 8) وعزاه لعيد ين حميد » 
ون جرير عن كتادة . 

ر حاية الأولياء (4929), صاحب متعخب کتز العمال (4/ ١‏ 8) وعزاه لابن المبارك وآين سعد 
عن أى مومى الأشعرى . 
(ه) سورة الأحقاق : ٠١‏ . 
ره) اللحم الغريض : الطرى من اللحم » يقال : آطعمتا ما غريضتًا أى طريا » وغريض اللين واللعحم : 
ریه 


۱۷۸ 


بعير بأحلاسها وأقتابها وألف دینار ای بها النبى ل4 فتثرها بين يديه وترله 
نفسه حياطة عل الأمة حتى لا يقع بينهم فتنة » وكان رضى الله عنه يطعم 
الناس طعام الإمارة » ويدخل بيته فيأكل الخبز وال والزيت . 

وقال عبد الله بن شداد رأيت عات بن عفان يوم الجمعة وعليه إزار عدف 
غليظ تنه أربعة دراهم » أو خمسةء وريطة كوفية ممشقة© . 

وأما على رضى الله عه » فقال يعض الثقات : دخلت على على 
بالخورنق”© وهو يرعد تحت سمل قطیفة"؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين » وت 
الله قد جعل لك ولأهل بيتك فى هذا المال حظًا فأنت تصنع بنفسك ما 
تصنع ؟ فقال : والله ما رزأتكم من عالکم شيئا » وإنہا لقطیفتی ‏ أى حرجت 
بها من منزلى » یعتی من الدینة! . واشتری قمیصا له بدراهم فلبسه » فإذا 
هو يفضل على آطراف أصابعه » قآمر به فقطع ما فضل عن آطراف 
أصابعه”؟ . وجاءه ابن التباح" فقال : امتلاً بيت المال من صقراء وبيضاء - 
فآقى بيت الال فجمع مستحقيه » وأعطى جميع ما فبا » وهو يقول : يا صفراء 
اصفری ‏ ويا بيضاء ابيضى »غرّى غيرى » ها وها حتى ما بقى منه دينار ولا 
درهم » ثم أمر ينضحه » وصلل قيه ركعتين ء رجاء أن يشهد يوم القیام* . 


را) أخرجه كمد ر٤/‏ دب ء وأبو نحم (۱/ ۹ه) ف حاية الأولياء . قرله (أسلاسهام مع حلس + 
وهو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو افرسل . قوله : ر أكتابها ) جع قب أى الرحل . 
رم حلية الأولياء (۱/ ۰ج) وتحرف فيا عيد الله بن شداد إل عبد الكلك بن شداد . قوله : زريطة) 
الْرْيْطة عى اللاءة إذا كانت غطعة واسدة . ولم تكن لفقين » والجمع ريط ء ورياط . 

(۳) الخورئق : عو موضع يالكوفة » والخورتق أيضا : قصر الدمسان بظاهر الخيرة » يتاه متمّار صاحي 
امل المشهورء والمتى الأول هو فلراد ها . 

۰ القطيقة : كساء له تمل » والسسل : الخلق من الثياب » وهو من إضافة الصقة إلى الوصوف‎ )٤( 
. أى قطيفة سل‎ 

رم حلية الأرلیاء (ذ/ ۲+ . 

رم حلية الأولياء (5/ ۳ه) ‏ رصنة اقصقوة (۱/ 6۳۱۸ - 

(۷) هو عامر بن التباح موقت على ين ای طالب » ويروى عنه » انظر : طبقات ابن معد (۳/ 064 . 
رم حلية الأولياء را ١‏ - 


۱۷۹ 


وأق بغالوذج فوضم قدامه ء فقال : إنك طيب الرخ » حسن اللون ۰ 
طيب الطعم » ولکن آکره أن آعود نفسی مالم تعتده(؟ , 

قلت : قرهد هؤلاء الخلفاء - لم يكن عن اضطرار » وإنها كان ذلك مهم 
اختیاژا ؛ إينارًا للأفضل من الخال وتواضفا لله عز وجل » واقتداء بتییهم و . 

وقد روی الترمقى من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله ل قال : 
« من ترك اللباس تواضعا لله ء وهو يقدر عليه » دعاه الله يوم القيامة على رژوس 
الخلائق › حتی يخيره من أى حلل الامان شاء يلبسها 06 قال حديث حسن . 

وأما طلحة بن عبيد الله -- رضى الله عته - فقال الحسن : باع طلحة بن 
عبيد الله أرضا بسيع مائة أقف درهم » فبات ذلك المال عنده ليلة ء فبات أرقًا 
من خافة ذلك » حتى أصيح وقرقه على المساكين" . وقال زياد بن حدير 
ریت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف درهم على الناس فى السجد» 
طرف إزاره بيده“ . وكان أبو بكر الصديق - رضى الله عته -- إذا ذكر 
يوم آحد ‏ قال ذلك كله يوم طلحة"© . 

وما الزبير بن العوام - رضى الله عنه - فکان له ألف ملوك یودون إليه 
الخراج » وكات يقسمه كل ليلة ثم يعود إلى منزله » ليس معه منه شىء © . 


دم حلية الأولياء ر/ دم . 

(۲) أخرجه الترملى ركه ء وئمد (۳/ ۳۹ ء والحام وول ۱۸۲ وأبر نعم چد/ مع ف 
ية » قال الشيخ الألباى : حسن » أنظر : صحيح الجامع برقم (2۰۲۱) . 

(۲) الزحد لأحمد رص/ )1۸١‏ > حلية الأولياء /١(‏ که » صغة الصقوة (۱/ ۳۶۰) وعزاه لأحد . 
(4) غير واضحة بالأصل لسقوط للداد على الكلام . 

ر حلية الأولياء رار ۸ وصفة الصغة (۱/ #41) ونصه كاملا کالتال : عن سعدى بتت عوف 
إمرأة طلحة قالت : لقد تصدق طلحة يوما جائة ألف درهم » ثم حيسه عن الرواح إل المسجد آن 
جعت له بين طرق مويه . 

ا حلية الأرلياء /١(‏ ۷ ء صفة الصقرة (۱/ 6782 - 

(۷الزمد لأحد رم/ ۰۱۷۹ حلية الأولياء را ٩‏ 


أحرجه الامام أحمد بن حنبل . وباع دازا بستائة ألف » فقيل له : يا أيا عبد 
الله غبعت ء فقال : كلا والله لتعلمن أفى ۸ أغبن هی فى سبيل الله تعال . 

ولا كان يوم الجمل جعل يوصى بنيه بدينه ويقول : يابتى إن عجزم عن 
شىء فاستعينوا عليه بمولاى ء قال عيد الله بن الزبير : فقلت يا بت من 
مولاك ؟ قال : الله . قال : فرالله ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت ها مول 
الز بر اقض دين الزيير » فیقضی دينه من ساعته(؟ , 

قتل رضی الله عنه ولم يدع دیتارا ولا درهما إلا أرضين منبا الغابة ولحدی 
عشرة دازا عصر ‏ ولقا كان ديته الذی عليه أن الرجل يأتيه بالمال ويستودعه 
إياه » فيقول له الزيير : لا ولكن سلف قإفى أخشى عليه الضيعة » قال عيد 
الله : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفى ألف ومائتی ألف( ع فقضی 
عنه دينه من تلك التركة حسب ما ذكره البخارى ف صحيحه . 
وكان عبد الله ينادى ف الوسم أربع سين : من كان له على الزبير قليأته ‏ 
غلفا مضى أريع سنين قسمه » نال الورئة الباق » وكان له أربع تسوة » 
وأصابت كل امرأة ألف آلف ومائتى ألف » فجميع ماله خمسون آلف ألف 
ومائتا ألف © . ذكره الیخاری رجه الله . 

وما عيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فأحد العشرة المشهود شم بالجنة 
رضی الله عنهم . 

هاجر عبد الرحمن إل أرض الحبشة المجرتين » وشهد الشاهد كلها ء 
وثبت مع التبى عله يوم أحد . وصل رسول الله بإ خلفه ركعة » فى 
غزوة تبوك > وقال : « ما قبض نبى حبی يصل خلف رجل صاخ من أمته » 
وكان من مياسير الصحاية وعامة آمواله من التجارة - 


زع حلية الأولياء ر١‏ ۱-۰ صفة الصقرة (1/ 6144 - 
رم حلية الآولیاء )٩۱/1(‏ - 
م سلم و ۰۱۷۲ والسلق را ۷ آحد رول ۲۶۸ - مک اه . 


۱۸1 


وقال الرهری : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبی ‏ بشطر ماله 
أريعة آلاف ‏ ثم تصدق بأربعين آلف دینار » ثم حمل على خمس مائة قرس فى سبیل 
الله ثم حمل على مائة ألف » ومائة راحلة فى سبيل الله » وقدمت له عير من الشام 
و كانت سبعمائة راحلة قتصدق بها ويأحماها وأقتابها » وأحلاسها فى سبيل الث . 
وق كتاب المستدرك للحام أبى عيد الله محمد بن عبد الله عن جعفر بن برقان 
قال : يلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت" ۰ وفيه أن 
عبد الرهن كان يقال له حواری رسول الله 71۶ » هذا على شرط مسلم 
من حدیث محمد بن إسحاق . 

وروی أن عمر بن تلخطاب رضی الله عنه كان يأق أم کلشوم ابنة عقبة 
فيقول شا هل قال لك رسول الله مه تروجى عبد الرحمن بن عوف قانه 
سيد المسلمين ؟ قتقول تعمل 

وروی أن عليًا رضى الله عنه قال لعيد الرهن بن عوف : نی سمعت رسول 
الله مُه يقول : ١‏ إنك أمين فى أهل السماء » أمين فى أمل الأرض ۾“ . 

قلت : عبد الرهن بن عوف - رضى الله عنه وآرضاه - أحد العشرة 
المشهود هم بالجنة » وهو أحد الستة الذين أقامهم عمر بن تقطاب ‏ 
وأصحاب رسوله الله ي مقام الشورى » وهو الفصوص من بينم بترك 
نصييه من الخلاقة رَهنًا منه ليختار للمسلمين ما اعتار الله شم فيايع عغان 
وت له البيعة ببيعته ورضيته الأمة أميئًا » و قدمته الصحابة إمامًا صلى رسول الله 


(۱) أحرجه الطيراق ر۵د۲) » وأبو نعم (۱/ ۵٩‏ فى الخلية» ولورده ابن حجر (۷/ 6۱5 ق 
الاصایة » واستاده متقطح . 

جع نفام ۳ ۲۰۸ ف مستي ركه . 

جم لام م ۳۰۹) ف مستدر که . 

() الخام وک ۲۱۰ فى مستدركه » وتعقيه الذهیی بقوله : قلت : أُبو العلى هو فرات بن السائب 
تركوه » وأورده أبو نعم /١(‏ 48) فى الحلية > وقيه أبو الم . 


JAY 


ييه خلفه ركعة واحدة آدرکها وراءه ولم یصل خلق أحد من الصحاية 
سواه » والصدیق . وهو القاتم لله فى ماله بحقه » و کان من الذین قال رسول 
اله عَم - « إلا من قال بالمال هکدا وهکذا » إلى غير ذلك من متاقبه وفضائاه . 

فلا تلتفت إلى ما روی آنه آخر من يدخل الجنة » وأنه يحبو يرم القيامة 
حبرا » وأعرذ بالله أن يحبو عبد الرحمن ف القيامة لأجل ماله وغناه . آفتری 
من سبق ء وهو من العشرة » ثم من الستة الذين توفى رسول الله يه وهو 
عنهم راض » ومن أعل بدر والحديبية يجبوع معاذ الله . 

قال الله تعال : (٠‏ لایستوی منکم من ألقق من قبل سح وَقائل 4" الآية . 

وقال تعالى : ققد رى اله عن امین إذ يُايُونك كحت 
الشْجرة 4 الآية . وحسبك نا فضلا . 

ثم الحديث الذى پروونه ها يرويه عمارة بن زاذان » قال البخاری فيد : 
ریا اضطرب حدیثه » وقال أحمد : بروی عن أنس أحاديث مناكير » وقال. 
أبو حاتم الرازى : لا بحتج بحدیقه » وقال الدارقطنى : ضعيف . 

وقد ذكر المحاسبى وغيره أن عيد الرحمن لا توفى قال ناس من أصحاب 
رسول الله عد : إا حاف على عبد الرهن فيما ترك » فقال كعب : سبحات 
الله » وما تخافون على عبد الرحمن » كسب طييًا » وأنفق طیّا » وترك طينًا » 
فیلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضيا يريد كبا » بلحى بعير » فأخذ بيده ثم انطلق 
يطلب كعيًا » فقيل لكعب إن أيا ذر يطلبه فخرج هاريًا » حتى دحل على 
عغان » يستغيث به وأخبره الخبر » وأقبل أبو ذر ينقض الأثر فى طلب کعب 
یی انتپی إلى دار عغان ع فلما دحل قام کمب فجلس خلف عیان هاربًا 
من أبى ذرء فقال أبو ذر : يا ابن اليهودية تزعم أن لا بأس مما ترك عبد 


(1) سورة الحكيد : ۱۰ . 
(۲۷) سورة المعس : ۱۸ . 


IAT 


الرحمن » لقد حرج رسول الله علي يوما فقال « الأكثرون هم الأقلون الا 


من قال ھکذا )00 , 
قال علماونا رحمة الله علیهم : هذا حدیث باطل لایثبت » وال من وضع 
الجهال . 


وقد روی بعض هذا إلا أن طریقه لا ينبت لأن فى سنده ابن فيعة وقد 
تكلم فيه » قال يحبى : لا يحمج بحدينه » والصحيح ف التاريخ أن أبا ذر توف 
سنة خمس وعشرين » وعيد الرحمن بن عوف سنة اثتين وثلاثين » فقد عاش 
بعد ایی ذر سبع سنين . 

قلت : وما يدل على وضعه فى الحديث نفسه » وهو قول ایی ذر يا ابن 
المهودية وهذا منه تعر وقد وجه النبى مه على ذلك کا فى صحيح عسلمء 
عنه قال ه کان بينى وبين رجل من اخوای حصومة . فعيرته یمه فشكاق 
إلى النبى - ل -- فقال « يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية » » ققلت : يا 
رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه ء فقال : « يا أبا ذر إنك امرژ 
فيك جاهلية 6(" الحديث . أترى أن أيا ذر بعد توبيخ النبى له له يقع 
فيما ويخ فيه » هذا بعيد على من دونه ء فكيف به - رضی الله عنه وأرضاه . 

وأيضا قوله : «الأكثرون هم الأقلونإلا من قال هكذا وهكذا» وعبد الرحمن بن 
عوف من قال هكذ! وهكذ! حسب ما ذكرناه » والحديث باطل من وضع الجهال . 

ويا قال علماؤنا فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه ء ثم إن عبد الرحمن أفضل 
من أى ذر با لا يتقارب بماله من السبق وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة » 
فهو من السابقين إليها الفائزين بها ء فلا يلعفت إلى غير هذاء وبالله التوفيق 
والعصمة وسيأق هذا مزيد بيان فى الباب يعد هذا إن شاء الله تعال . 


012 سيق ترجه . 
رک البخارى (5/ 02 بتحوه ء وسلم (۱۱/ 0۴4 . 
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الباب الرابع والثلاثون 


فى فضل من آخذ الال بحقه وأنفقه فى حقه 


حرج اليخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ر : « إن هذا 
الال خضرة حلوة من أخذه بحقه » ووضعه فى حقه فتعم المعونة هوء ومن 
أخذه بغير "حق كان کالدی يأكل وله يشبع ٩‏ . 

وروی مسلم عن یی ذر عن النبى عَم قال : « إن المكثرين هم القلوت 
يوم القيامة الا من أعطاه الله خيرا فينفخ فيه بيمينه » وشماله » وبين يديه » 
ووراءه » وعمل فيه غيرًا ۰ . 

وأخرج الترمذى عن خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد الطلب 
قالت معت رسول الله عه يقول : و إن هذا الال خضرة حلوة من أصابه 
يحقه بورك له فيه » ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله » 
ليس له يوم القيامة إلا النار :0 . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأعرج عن ای كيشة الأقارى قال : إته مع رسول الله عه قول 
« ثلائة أقسم عليين وأحدثكم حدینا فاحفظوه . قال : ما نقص مال عبد من 


را البخاری 6 ۳۲) وعسلم (۷/ ۱۲١‏ + اسان ره ۰) » ولين مقجه (۰۰۰) » ود 
fr)‏ ۰۱۹۰۷ 6 رع (AA AY CA‏ و (TIE eA‏ . 

(۲) البخاری (۸/ ۱۰ ومسلم 2 1( . 

(۲) الترمذى (۰ ٤۸‏ ۲) > قال الشيخ الالبانی : صحیح » انظر : صحیح الجامع برقم (۲۲۶۷) - وله : 
ورب متخوض) أى متساوخ وتصرض ‏ وأصل الخرض الشی ق الماع » وتمريكه » ثم استعمل ف 
التفبيس بالأمر » ولتصرف فيه » أى وب متصرف فى مال الله با لا برضاه الله » أى يتصرفون فى 
بيت الال » ویستبدون عال المسلمين بغر قسمة . 


۸۰ 


صدقة . ولا ظلم عبد مظلمة صير علیها إلا زاده الله عزا » ولا فتح عبد 
باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر ه أوكلمة نحوما "+ وأحدثکم حدیثا 
فاحفظوه ‏ قال : إغا الدنيا لأريعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما فهو قى 
فيه ربه > ويصل فيه رجه , ويعلم لله فيه حقّا » فهذا يأفضل الخازل : وعبد 
رزقه الله علمًا وم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن ل مالا لعملت 
فيه بعمل فلات › فهو ينيته فآجرهحما سواء » وعبد رزقه الله مالا ول يرزقه 
علما » يخبط فى ماله بغير علم »> لا يتقى قيه وبه » ولا يصل ره ولا 
يعلم لله فيه حقًا . فهذا بأخبث الخازل ء وعيد لم يرزقه الله مالا ولا علما 
فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو ببيته فوزرا 
سواء و قال : حديث حسن صحیح . 
فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : آبان معتى هذا الباب فضل الال وق 
وأن صاحبه إذا أنفقه فى حقه » ورضعه فى حقدء كان فى أرقع الازل 
والدرجات ء وأعلى المقامات والغرفات » کا نص عليه التتزيل فى قوله تعالى : 
وما نکم ولا آزلاذکم بای ریک عمدئا فی إلا من آمَنَ وَعَمِل 
صالخا فأذليك لَهُمْ جَراءٌ الصف بيا عَيلُواً رُم فى الثْرّقَاتِ 
آیئون چ . والایات ق مدح الال كثير لمن تأمق کتاب الله وذلك مما 
يدلك على کسیه واتباره وجمعه . 

كان سعيد بن المسيب یقول : لا شیر فى من لا يطلب الال » یقضی به 
دیته » ویصون به عرضه فان مات تر که ميراثًا لقیره . 


(؟) الترعذى )۲٤۲۷(‏ وقال : حسن صحیح ء وأخرجه هد 0٩۳ /١(‏ ۰ (4/ ۰۲۳۱ والبغوى 
(۲۸۷م) ف الشکاه ‏ قال الشيخ الألبای : صحیح » انظر : صحیح الجامع برقم (۴۰۲۱) ل 
(۲) سورة سیا : ۲۷ 


كمد 


وقال رسول الله عتم : لسمد : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الثاس ٩۲۰‏ وقال : « ما نقعتی مال قط ما نفعبی 
مال آی یکر ۲۲6 . 

وقال لعمرو بن العاص و نعم الال الصا خ للرجل الصا خ + . ودعا لأنس 
فقال « اللهم آکثر ماله وولده وبارگ له فيه ©) وهذا كله ثابت فى الصحیح . 

وحلف سعيد بن المسيب أربع مائة دينار » وسفيان الثورى مع زهده 
وتقشفه مائین » وقال : لأن أخلف عشرة آلاف درهم » وأحاسب عليها خير 
لى أن أحماج إلى التاس . وكان يقول : الال تى هذا الرمان سلاج . 

وقال له رجل : يا أبا عيد الله سك هذه الدنيا ؟ قال : اسکت فلولا 
هذه الدنائير تمندل بى“ هؤلاء الوك . وق هذا المعتى قال عيد الر من بن 
عوف : حبقا الال أصون يه عرضی ‏ أقرضه ولى فیضاعفه لى أضعافا كثيرة . 

ومازال السلف عدحون الال ويجمعونه للمتائب وإعانة الفقراء وأكثر الصحاية 
کسیوا الال » وخلفوه . خلف طلحة ثلاث مائة بپار صار فى كل نبار ثلاثة 
قناطير والقنطار والپا هل . وكان مال الزيير خمسين من ألف ألف ومائتى 
آلف » ولف ابن مسعود قسعین ألفا . 


(1) البخارى (۲/ ۰۳ : ومسلم /١١(‏ ۷۷ وأبو داود (۲۸14) » والترمقی (۲۷۹۹) وقال : 
حسن صخیح » والساق (1/ 6۲4۱ ۰ وكين ماجه  )۲۷۰۸(‏ وعد ۷۰۰۱۷۳ ۰ 

(۲) أحرجه امد (۷/ ۲۵۳ ۰ ۳۰ وین ماجه  )94(‏ قال الشيخ الألباق : صحیح ؛ انظر : 
صحيح الجامع برقم (03۸4) - 

رم حد (ه/ ۰۱5۷ / ۰6۲۰۲ وأورده الحافظ الحيثمى (4/ 14) ق مجمع رواد , وقال : 
رواه أحمد والطيراق فى الكبير والأوسط ۽ ویر يعلى بنحوه ‏ ورجال ند ركد يمل رجال الصحيح ء وقال 
الحافظ العراق (4/ ۱۰۱) الإحياء : روه أحمد ویو يمل والطبرای من حدیت عمرو بن العاص + بسند جيد . 
() البخارى (۸/ 0۰۱ وسلم رد۱ کی ومد رد 4۳۰ والترمذى (4۰۸۱) والبخارى 
ره ٣ه‏ ف الأب الفرد » اللیراق (1/ ۲۲۱) فى الكبير »> والببيقى (۳/ 43) ف الستن » وآبو 
تعم زم لاح ق حلية الأولياء » والبغرى ۱۹۹ ف الشكاة ء (۱4/ مج فى شرح الستة . 
(ه) تحدل : أى تمسح وتعلق . 


يديل 


وروی أيو مسعود قال : كان رسول الله عله يأمر بالصدقة فینطلق آحدنا 
يتحامل حعى يبىء بالمُدٌ > وان لأخيرهم اليوم مائة ألف . قال شقيق - كان 
يعرض ينفسه ٩‏ . وهذا إسناد صحيح . أخرجه اين ماجه ق ستنه قال : 
حدثنا عيد الله بن نمير وأبو بكر قالا : حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش 
فذکره مسلم بعتاه(؟ , 

والإجماع انمقد على إباحة جمع الال بقوله تعالى : «قکوا ما یشم 
خلالا طَييًا ۳ . وقوله تعال : i}‏ أن نکر تجارة عن لراض 
کم 4 . وقوله تعالى : يا انها الذينَ آملوا نوا ین یات ما 
کلم وما تا لثم ین الأرض ۳ . إلى غير ذلك من الآيات . 

فأباح الله تعلل كسب الال لیوصل به إليه من جهاد عدو ء واعانة ققير» 
واطعام مسکین وعون مظلوم » وإغائة ملهوف . ومتی صح القصد فيه فجمعه 
آفضل » بلا لاف عند العلماء . قلت : وإذا تقرر هذا فهو يدل على بطلان 
ما ذكروه » ويروونه من أن عبد الرحمن بن عوف يدل الجتة آخيرًا » ويو 
حيرا » ثم تعلقهم بعبد الرحمن بن عوف دلیل على جهلهم » » إذ ۸ یروا سير 
الصحابة الذين خلفوا الأموال » ولا سير السلف الصا الذين بهم القادوة 
وفيهم الأسوة ء لولا التطویل لذكرنا من ذلك العدد الكبير من النبيين صلوات 
الله عليهم أجمعين » وغيرهم رضى الله عنهم . 

وقد أخرج الطبراق سليمان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن الفضل الثقفى 
قال : حدثنا سعيد ين سليمان الواسطى عن ألى أسامة عن هشام بن عروة 


(۵ البخارى (5/ م » وأجد زه ۰6۲۷۲ والساقٌ (ه/ وم)ء ولين عاجد رمه ای . 
(5) کنا بالأصل » ولم .أعار عليه فى صحیح مسلم ‏ 

(۲) سورة ا :4 

: سورة التساء‎ )٤( 

(5» سورة البقرة : ۲۰۷ . 


مها 


عن أبيه قال : أذركت سعد بن عبادة ومتادٍ ينادى على أطمة : من أحب 
شحماء ولحماء قليأت سعدا » ثم أدركت ابنه قيسا بنادی على ذلك قال » قال 
سعد بن عبادة : اللهم هب لى حمدًا » وهب لى ما » لا جد إلا بفعال ولا 
فعال إلا بمال ء اللهم إنه لا يصلح نی القليل ولا أصلح علي" . وحسيك 
بالصديق القائل عند موته لابته عائشة رضى الله عا : والله ما حد أحب 
بعدى منك » ولا أعر بعدی كقرًا منك . 


(0) آخرجه این سعد وك ۷/ 0۶۳ » وللاع را ۲۵۳ وآورده الذهبی (۱/ ۲۷۰ - 
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الياب ا خامس والثاانون 


فى بيان قوله عليه السلام : د لكل آمه فسة وفعة أعتى اثال » . 

وبيات قوله تعالى : « ولا مت غَيتيِكَ إلى ما متعتابه أؤوَاجا تم ^ 
الآية أخرج الترمذى غن كعب ين عياض قال : معت رسول الله ع 
يقول : « إن لكل أمة فسة وفسة آمتی الال 20 . قال : هذا حديث حسن 

( قصل ) 

قال علماؤنا رحمة الله علهم : هذا حبر مته يله بآن کل الم افعنت 
فام منهم افتتنوا عن توحیده بالأصتام فعيدوها , وقوم بالشمس ختاطوها » 
وقوم بالقمر » وقوم بالکواکب » وقوم نبى كان فييم وهم الیهود عبدوا 
عزیرا » وقالوا : ان الله » ومنهم من افعنوا یالعجل يعيدونه ؛ والتصاری افوا 
بعيسى فقال قوم متهم : هو الإله . واعرون متهم قالوا هو اين الله وجعل 
فتنة هذه الأمة فى حب الدینار والدرهم فقلب على أكثرهم حب الال فکدر 
عليهم عبودية المتكير المتسال كا غلب على أكار الم فتنة شرك الأسياب قف 
توحيد وب الآرباب ‏ 

قلت : وقد احعج يبهذا » وما كان فى معناه من لا یری جمع الال واكتسابه » 
واتخاذه واقتتایه لما ینشاً قيه من الناسد ويحرم صاحبه من اخيرات والفوائد 
ولا حجة لهم ق ذلك لأن الناس مفتلفون بحال فى ذلك وقد كشف هذا حديثان : 


() سورة طه : ۱۳۱ , 

ری امد (ع/ 01۰ » والترمقی (455 ؟) وقال : حسن غریب » ا تعرفه من حديث معاوية بن 
صالح » والحام (4/ 0۳۱۸ والبغوى (0154) فى الشکاة غال الشيخ الأقباق : صحيح ء انظر : 
السلسلة الصحيحة (4٩م)‏ » صسیح الجاع (017144, 


1 


أحدهما حديث أبى كبشة الأتمارى وقد تقدم فى الباب قبل . 
والثای : مارواه آلبخاری وابن ماجه و غی رما عن أى هريرة قال :قال رصول الله 
إل : « تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عيد الخميصة تعس عبد القطيفة 
تعس وانتکس ‏ وإذا شيك قلا انتقش إن أعطى رضى وان منع سخط ٩»‏ م 
قال ی فى تمامه : د طوبى لعيد آخذ بان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه . مغيرة 
قدماه ‏ إن كانت الحراسة » كان ف الحراسة » ون كانت الساقة ء كان الساقة 
يطلب الوت من مكانه ‏ ان آعطی شکر ‏ » واه منع صبر 6 . 
قال علماؤنا : فميز عله بين عبد الال وافوی» وبين العيد الخالص 
للمولى » قذلك دعا عليه بسییء الدعاء ليرجع إلى المولى ١‏ والخلص خصه 
بدا » وهی درجة المحبوبين الأولياء » فالمال إذا شغل عن ذكر الله » وعن 
القيام محقوقه » قبس الال » وإذا لم يمنع عن ذلك فنعم الال كا قال عليه الصلاة 
والسلام : «نعم الال الصاخ للرجل الصالح ,© . لكن ا كانت سلامة 
الدين مع ذلك نادرة » والقتن والآفات من ذلك غالية » تعين التقلل منه 
والفرار » وآن لا يأف المرء منذ إلا ما يكفيه عند الخاجة والاضطرار . وقد 
قال أرباب الفهوم : ما يشغلك عن الله من أهل أو مال » فهو عليك مشتوم ‏ 
وقال يحبى بن المتوكل كنت أمشى مع سفيان التورى فمررت برجل بنى بناء 
وشیده » فقال : لا تتظر إليه » إغا بناه ليعظر إليه . 
وقال هشام بن عروة : كان ألى إذا دحل على من عنده شىء من زينة الدنيا 
أسرع الرجوع إل أله > وقام بالباب » ونادى ج ولا تمدن عك إلى ما 
متا به آژزاجا ۳ إلى آعر الآية » ثم ينادى الصلاة الصلاة فيقومون 
فيصلون أجعون . 
ر( البتاری رور ۵۱١‏ ء وان ماه رومكالق) > إوطلقع . 
(۲) البخاری (4 4۲) يتجره . 
(۳) سيق تظریجه - 


(4) سورة طه : ۱۳۱ 
۱5۹۰ 


الباب الساحس والتلالوت 


فى حقارة الدنیا وهوانها على الله تعال أحرج الترمذی عن سهل بن سعد 
قال قال رسول الله ع : « لو كانت الدنيا تعدل عمد الله جناح بعوضة 
ما سقى منبا كافر! شربة ماء ۲ وأنشدوا : 
تسمح من الأيام إن كنت حازما فانكك فیا بين ناه وآمر 
إذا یقت الدنیا على اثرء دينه . فما فاته ما فليس بضایر 
ولن تعدل الدتیا جاح بعوضة ‏ - ولا وزن من جماح لطاثر 
فما رضی الدنیا ثوابا لموّمن ١‏ ولا رضی الدنیا جزاء لکاقر 
وآعرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك مر بالسوق دالا من 
يعض العالية » والناس کنفتیه قمر مجدى اسك ميت فتناوله ؛ فأخذ اذه ثم قال 
« أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ » فقالوا ما نحب أنه نا يشىء » وما تصتع به » 
قال : ه تحبون أنه لكم ؟ » . قالوا : والله لو كات ی لكان عيبا فيه لأنه سك > 
فكيف وهو ميت . قال « فوالله للدنيا آهون على الله من هذا عليكم ,© . 
ويروى عن النبى نع قال « من هوان الدنيا على الله تعالی أن لا یعصی 
إلا فييا . ولا يبال ما عنده إلا بترکها + . 


(۱) أخرجه الترمذى (۲4۲۲) وقال : حديث صحیح غريب من هذا الوجه » قال الشيخ الألبای - حقظه 
الله - صحيح + اتظر : صحيح الجامع (0۱1۸) » والسلسلة الصحیحة برقم (. 4۰ 
م هی مسلم (۱۸/ ٩۲‏ ومد (۲/ 56 . و من معانی الحديث ونوائده ۲ 
: (کنفتیه) آی جانبیه . 

7 : (جدی أسك) آی صغير الأذنين . 

قوله : (أيكم يحب ؟) استفهام إرشاد وتتبيه . 

ومن فوائده : ١‏ - الدنيا أقل وأحقر عند الل من هذا دی الليت عند قاس . ۲ - لس التچس 
إذا لم تكن رطوية من أحد الجاتيين لا ینجس 
رم أورده ان القرطبى بصيفة التضعيف + ولم أجده فيا تحت يد من ب ل 


۱۹۲ 


فصل 


قال علماونا رحمة الله علیهم : معنى هوان الدنیا على الله هو : أنه لم يجعلها 
مقصودة لنفسها بل جعلها طريقًا موصلا إلى غيرها » وأنه لم جعلها دار إقامة > 
ولا جزاء وإنما جعلها دار رحلة وبلاء وآتاها فى الغالب الكفرة والجهال وحماها 
الأنبياء والأوئياء الأيدال » و.حسبك ببا هوانًا أن الله تعالى صغرها » وحقرها » 
وذمها وأبغضها وأبخض أهلها » ومحبيها ولم برض لعاقل فيها إلا بالتزهد » وذمها 
والتأهب للارتحال عنها » ومع هواما لابد للإنسان منها لأنها السبيل القصود > 
والطريق احمود .قال له : « لا تسيو الدنيا ففعمت مطية المؤمن ء عليبا 
يبلغ اير » وبها يدجو من الشر ۰( . 
وذم رجل الدنیا عند على بن ألى طالب رضی الله عته فقال على : 8 
E E‏ 
وقال مود الؤراق قأحسن : 
لا تتيع الدنيا وأيامها ذمًا ‏ ذا دارت يك الدائسرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تشعد درج الآخرة 
وبالجملة فللعبد فى کل وقت من أرقاتها حالة فيها صفة محمودة » أو 
مذمومة » وبتلك الصفات تعلق الأأحكام » وعلما يترتب الثواب والعقاب . 
فان لم يكن ف الدنیا خير من وجه فلا غتی بها من أأحف به يعود خيرًا » 
لايا معلیه السائر ء وزاد السافر وقنطرة العابر » لا دار العامد وجهد المقل 
يقعنص عنها ولا يسعكثر ويتقوت منبا ولا يدخر » وعئاها الصارم تصلح للعادل 


() الفردوس (۷۲۸۸) > وأورده السيوطى (1/ 641) فى الجامح الكبير » وعزاه لقديلمى وان النبار > 
من حديث اين مسعودء وق إستاده السری بن ا#عاعیل ‏ قال الخافظ : متروك الحديث + وكذيه ی 
القطان » انظر ترجمته فى : تارج ابن معين (۴/ ٤١‏ 4) ء التتريع الكيير للبخاری (۷/ ٠ )١ ۷١‏ والضفاء 
الصغير زع » الضعفاء للقي (510ة) » الجرح والتعديل لاين ألى حاتم (۷/ 1815م ۰ المجروحين (۱ 
۳۰ الكامل لابن عدی (۲/ ۲4۰ لليزات / ۱۷ > قرب رار مد۲) - 


1۹۳ 


والظامم قیصرفه کل واحد منهما على نيته » وحب رادته » فما كان من الدنیا 
یقرب إلى الله تحالى ويعين على عبادته فهو الحمود بکل لسان » واحبوب لكل 
إنسان » ومتل هذا فلا یسب بل برخب فيه فیحب وإليه الإشارة بالاستتتاء 
فى حدیت آی هريرة عن النبى عله : « الدنیا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذکر 
الله , وما والاه . وعالع أو متعلمٌ »© . أخرجه الترمذی وقال : حديث حسن 
ریب . 

وروی عن عبادة بن الصامت رضی الله عته أنه قال : یوق بالدنیا يوم 
القيامة فیقول الرب تيارك وتعالى حفوا ما لنا فیها وألقوا سائرها فى النار . 


() أعرجه الترمقى (4 ۲1۲) وقال : حديث حسن غریب » وابن ملجه (2۱۲۲) ) قال الشیخ 
الألبافى -- عقا الله عنه - حسن > انظر : صحیح الترغیب (۱/ ۰7) + صحیح الجامع (۱۱۰۰) - 
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الباب السابع والثلاثون 


فى بیان الدنیا وفیما جعل مثلا لها 
قال الله تعالى : ل الما مكل الياة انیا کمّاء أَرَلَاةٌ من السّماء 

قالط به تباث الأزض مما یا کل الا وَالْأنعامٌ حى إذا ات 
الارضن حرفا رارث وَطن آملها هم قَادِرُونَ لبها اما نزن 
ليلا آونازا فجعلناها حمییدا كَأَنْ لَمْ نف بالأفس ۳6 . وقال 
تما ۰ م اما ألما الحياةٌ الذليا لَعب ولو وزيلة رتفا يَنكُمْ ولگ 
فى الأمْوَالٍ وَالْأَوْلادٍ کمتل غیت آغجب الکفار تباثة ثم تهیج كتراه مُصَقرًا 
كُم یون خطاما ۱۳ . وقال تعال  :‏ أَلَمْ کر أن الله اثر مِنَ السّماء مَاء 
َسلکة بابي فى الأزض ثم یُخرخ به ززغا مُحتلقا ألواثة نم هیچ قرا 
مقر فم يجْعَلَهُ خطاما 4 . إلى غير ذلك من الآيات . وقال تعال : 
<ا ينظ الإنسان إلى طایه 4 .. 

وأخرج ابن ألى خيشمة عن الضحاك بن سفيان قال : قال لى رسول الله 
به : ويا ضحاك ما طعامك ؟ » قلت : اللحم واللین » قال : « ثم يصير 
إلى عاذا ؟ » قلت : إلى ما قد علمت يا رسول الله » قال : و قان الله قد 
جعل ما يخرج من ابن آدم متلا للدنیا © . 


(۱) مورة يونس : ۲۶ . 

(۲) سورة انید : ۲۰ , 

05 سورة الزمر : ۲۱ ۰ 

1 ١ سورة عبس : 14م‎ )٤( 

زه آحد وك 40۷) ء الطبرافى (۸۱۳۸) فى الكبير + وآررده أشيئمى /1١(‏ ۲۸۸) فى جمع الزوائد + 
وقال : رجال الطبرانى رجال الصحیح غير على بن زيد ين جععان » وقد وثق » انظر کلام الشيخ 
ای على الحديث فى السلسلة الصحيحة (۳۸۲) . 


وقال ای بن كعب قال النبى ی : و إن مطعم أبن آدم جعل مقلا للدنیا 
وان قرحه وملحه فلینظر إلى ما یصیر ۲" . 

وقال آبو الوليد سألت اين عمر عن الرجل يدخل الخلاء فینظر إلى ما يخرج 
منه قال : فيأتيه الملك فيقول : انظر إلى ما حلت به إلى ما صار . 

فصل 

قال علماوتا رحمة الله علييم : فى ضبرب الله تعالل العل فى الدنيا يالماء المتزرل 

من السماء بدائع تسع : الأولى : أن الطر لا بستتزل بالحيلة » كذلك الدنيا 
لا تنال إلا بالفتيمة . 

قال الله تعال : لحن قَسَتا تم معِيشتهُم فى الكيَّاةٍ الدُليَا 4^ . 

القانية : أنه وإن كان المطر لا يبىء إلا بتقدير فإنه يستنزل بالرغية والسؤال 
كذلك الرزق يلتمس من الله . 

قال تمالى : (١‏ وَاسْأَنُوا این تلد 4^ . 

التالقة : أن الماء إذا جاء به نفع ولذا زاد على الحاجة ضر كذلك الال 
إذا كان بقدر الكفاية فصاحبه فى نعم » وإذا زاد فصاحيه فى قصب وطغيان . 

الرايعة : أن لاء إذا كان جاريا كان طييا » وإذا اعترن تغير . كذللك الال 
إذا أجراه صاحيه فى مجاريه فطاب » وإذا احتجیه خیث عليه وغاب » قال الله تسا : 
«ولایَختن خسن این حون با اهاط مق هو یز هم بل هو شر هم 
سَيْطَوٌقُونَ ما لوا به يَوْمَ القيامَة امه 29# , 


(1) أخرجه آبن حبان ۲۸۹7 ۲) » وعيد لله بن مد فی زوائد الستد (ه/ ۵۳١‏ ء الطيراق 2131م 
فى الكبير + قال الحيشمى (۱۰/ ۲۸۸) وواه عبد الله والطبراقى ؛ ورجاغما رجال الصحیح . قوله (قوحى 
القرح عو التابل » وهو النی يطرح فى القدر كالكمون والكريرة » وتو ذلك . 

(۲) سورة الزحرف : ۳۲ . 

(۳) سورة النساء : ۳۲ 

(4) سورة آل عمران : ۱۸۰ .. 


الخامسة : أن الماء إذا كات طاهرًا صلح للثياب والعيادات » وإذا كان تس 
لم يصلح للعبادة . كذلك الال إذا كان حلالا استقام به اكعاش والطاعة 
وخقص من التباعة ء» وإذا كان حراما أن“ عريته فقد أبدى عورته » وان 

السادسة : أن الماء إذا أثار عته النبات وخرجت به الأشجار » وأينعت 
به الثار » واعصلفت عليه الناظر للنظارء لا يأمن أن تصيبه آفة من غير 
أسباب » وتتقلب عليه الحال بما لم يكن فى الحسبان » وكذتك الال إذا می 
بيد صاحبه وتفتن فى أنواعه > وعمم به جميع لذانه » وكثرت عليه الاعداد 
من الأزواج والأولاد » ورأى أن أحواله صافية رمراتيه عالية » ومقاديره 
غالية » وأمواله محدانية » ورياض ترابه زاهرة » وغصون أنسه متداولة إذا 
بالدمار قد أذ الديار » والذهاب قد جرى عن الأحباب ء والأموال قد 
ابتسمت بيد الانتهاب » واختطف هو من بيتها أرجى ما كان فا وأحوجه 
علا » وأغيطه بها » وأشوقه إلها » وق هذا المعنى يقول المغربى : 

فقدتاه كما تم واعتر بالعلى ‏ كذاك كسوف البدر عند تمامه 

السابعة : قوله تعال : قح یم وه ارام 4 إن كان 
هذا عن جائحة فهذه الآية والتى بعدها سواء . 

وان كان هتا الزرع الذى أخرج حبه بذر قشرة ء فصار هشيما تذروه 
الرياح أو زائلا تتكرم به الأرض وتتدافع فیکون ذلك لبديعه مثلا وهی : 

القامبة : أن المال إذا أحذ مته العيد حاجته ف المعاش » وأرسل باقيه فى الشهوات 
کان معدوما فى حق الدنيا هشیماً > صار به صاحبه ملومًا » وصار وقته مذمومًا . 


(5) ياض بالأصل . 
(۷) سورة الکهف : ٤١‏ . 
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التاسعة - فى وجه الذکر أبان الزرع يخرج تلف الألوان ثم بپیج فتراه 
مصفرا » ثم يجعله حطاما التنبيه باختلاف أحوال الزرع من حين خلقه 
واستنباته إلى إتيان على المرء من أول نشاته إلى وفاته » والزرع لا يخرج زرعه 
إلا بعد للفاف . كذلك الرء لا يطيب عمله إلا إذا راضى تقسه » وأزال0© 
قبل آن يرد إلى أرذل العمر وهو حال الضعف فى القوة » والوهن فى الأعضاء » 
وقد كان التبى يه يقول : « اللهم إلى أعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر ۲ . وأما مثل التبى ل فما الدنيا بما خرج الإنسان فبين المعنى » 
وقد متلها بعض الفضلاء بالجيفة التی تيتنيبا الكلاب فقال : 
وتا هى الا جيقة ستجيلة ‏ كلها كلاب همهن اجيذائها 
قان کجتنها كنت سلما لأعلها بها تازععك کلاها: 
قطوتی تفس أولعت قتردارها ‏ مُعْلقَة الأبواب مرحی حجابها 
الأبيات للشافعی رحمه الل . 


(۱) غير واضح بالأصل » لسقوط مداد على الكجاية . 
(۲) أخرجه الساق ري م 
(م) ديوات الإمام الشافعى (ص/ ۱<) طيعة دار ابن زيدوت . 


الباب الثامن واللاتوت 
فى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

أخرج مسلم عن أى هريرة قال : قال رسول الله َه : « الدنيا سجن 

المؤّمن وجبة الکافر »© . 
فصل 

إنما كانت الدنيا سجنا لأن للم فا مقيد بقیود التکالیف ‏ فلا يقدر 
على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع ء فيفك قيده ويمكنه من الفعل 
أو الترك » مع ما هو فيه من أنواع البلايا وان » ثم هو فى هذا السجن على 
غاية لوف والوجل + إذ لا يدرى جا يخم له من عمل . والكافر منفك عن 
تلك العکالیف » امن من تلك الفاوف » مقبل على لذاته » منهمك فى شهراته > 
مغتر بمساعدة الأيام » يأكل ويد يتمتع کا تفعل الأنعام » وعن قريب يستيقظ من 
هذه الأحلام ويحصل ف السجن الذى لا يرام . 

حكاية : كان سهل الصعلوكى اليه اراسان الحنفى من جنع رئاسة الدين 
والدنيا » حرج عليه یوما وهو فى م وكبه فى مسخن مام یمود ق أطمارسجم من 
خانه فقال : ألسم تروون عن نبيكم مله أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر . وأنا 
عبد كافر وترى حالى » وأنت مؤمن وتری حالك » فقال له على اليديهة : إذا أنت 
صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنعك » وإذا صرت آنا إلى تعم الله ورضوانه > 
كان هذا سجتی . فعجب الخلق من فهمه وبراعته . والحديث صحیح جدا . ومن 
الحديث الحسن « الدنیا سجن المؤمن وسنته » فإذا فارق الدنیا فارق السجن ` 
والستة ۵( . ذکره القاضی أبو بكر بن العربى فى سراج الریدین له . 


۲ ۰۹۷ /۲( عسلم (۱۸/ 9۳ والترمذى و۲1۲ وین ماجه ۱۱۳ وئحد‎ )١( 
. هه‎ ۳۸۹ ۳ 

رن هد رد ٩۷‏ ء ولخام رو ۳۱۰ فى مستد رکه » قال الشیح تلالبان : ضعیف » ار : 
تخرج المشكاة يرقم (8۲۹۹) ۰ وضعیف الجامع ۳۰۱۰ . قوله : (لستق) : أى الجدب . 
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الباب العاسع واللاتون 

ق قوله عليه الصلاة والسلام : ه ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنیا » . 

آخرج الترمذی عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
و استحيوا من الله حق الياء » . قلنا : يا رسول الله إتا لسعحی وامد 
لل قال : و ليس ذاك » ولكن الاستحياء من الله حق اغباء أن تحفظ الرآس 
وما وعى والبطن وما حوى وآن تذكر الموت والبل » ومن أواد الآخرة ترك زينة 
الدنيا فمن فعل ذلك ققد استحيا من الله حق اغیاء 26 . قال حديث 
1 ق بيان زينة الدنيا قال الله الى : »لا جَعَلْنَا ما على الأزض زيتةٌ 
ها ^ 5 

وقال تعالى : الْمَالُ والبئُوتَ ريه الحَيّاةٍ انا ^ . 

وقال تعال : 9 ون لاس حب الشّهوات من النّساء والببينَ 4“ 


الأية . 

وننظر إلى هذا من السنة قوله عليه السلام  :‏ إت الدنيا خضرة حلوة والله 
مستخلفکم فیپا فینظر كيف تعملون 0" . ۱ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن أخوف ما أخاف علیکم ما خرج الله 
لكم من زهرة الدنیا » . قالوا : وما زهرة الدتيا ؟ قال : و برکات 
الأرض 6 . آعرجهما مسلم من حديث آی سعيد اقدری . 


(۱) أخرجه أحد جوا ۳۸۷) ء والترمقى زهلاه 8 ء وللا /٤(‏ ۳۲۲ والطراق 5 4 
ق الکییر » (۱/ ۱۷۷ ق الصغير 2 وأبو نعم :| 4 فى الخلية ء واقیخوی ۱۰۸ فى الشكاة » 
قال الشيخ الألياق : حسن » انظر : صصح الجامع (4۸ 4 - 
(۲) سورة الكهف : ¥ . 
(۳) سورة الکهف + 15 . 
(۶) سورة آل عمران - ۱۶- 
رم عستم ۱۷ مه والترمقى (۲۲۸۹ واین ماجه ره .ی ولهد 5 ۷ 259 6۱ . 
ا خاری زا ۲۷) عمستام ع ومسلم (۷/ ۱4۳ 

0 


وللتی أن الدنيا مستطاية فى قوقها » ممجبة پنظرها کار الستحلی 
العجب لثراق ۰ قابتلی الله بها عباده » لیتظر من آحسن عملا » أى من آزهد 
فيها » وآثرك لها على ما تقدم . ولا سبیل للعباد إلى بعض ما زین الله إلا بقوته 
على ذلك . 

ا ی ی وا 
تستطيع أن تفرح با زيتته لتا ؛ اللهم ان سالك أن آنفقه فى حقه . فدعا 
الله أن يعينه عل إتفاقه فى 4© . 

وهذا معنى قوله عكار تن آل بزب لفل امورل ف فيه وطن 
أخذه بإشراف نفس كان كالذى يأكل ولا يشبع ۲ , وهنا هر الکار من 
الدنيا لا يقنع جا يحصل له من الدنيا بل همه جمعها » وذلك لعدم النهم عن 
الله ورسوله » 'فإن الغتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالية ا تقدم . وقد 
فلح من أسلم ورزق كقافا وقنعه الله جا آتاه . 


(0 البخاری ره ۱5 
(۷) سيق تغریچه . 


الباب ا موق أربعين 

فى بیان قوله عليه السلام : « من رغب عن سنتی فليس عنى » 
روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن أنس قال : جاء ثلائة رهط 
إلى بيوت آرواج النیی - له - يسألون عن عبادة البی - مو -- فلما 
أخبروا کأنهم تقالوها » ققالو! : وأين نحن من اللبی - ل قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأعر ‏ فقال أحدهم : أما آنا فإف أصلى الليل با وقال 
الآخر : أنا آصوم الدهر ولا أفطر آبكا » وقال الآعر : وأنا أعترل النساء فلا 
أتروج يدا » فجاء رسول الل 2 فقال : « آنم الذين قلعم كذا وكذا آما 
وال ال لأحشام لله » وأتقاع له » لكنى أصوم وأقطرء وأصلى وأرقد , 
وأتروج الساه فمن رغب عن سنتی فليس منی ٩»‏ . 

٠‏ وأخرج مسلم عن سعد بن آی وقاص قال : آراد عثان بن مظعون أن 
يتبعل فهاه البی مل ولو أجاز له ذلك لاخعصينا"؟ ‏ 

وأخرج الترمذی الحكم أبو عيد الله فى نوادر الأصول عن سعيد بن المسيب 
PS‏ الي 
حديث اللقس فلم أر أن أحدث شيعا حتى أذكر لك ذلك ء فقال له رسول 
الل عند - د وما تحدثك به نفسك يا عثان غ2 قال : تحدئتى نفسى أن 


دم خاری. 6۲۱۷ ۰ ومسلم ۹7 ۱۷۰۵ - با أحد رك حم ۳ 61 + ور 
٩‏ والسانٌ و 6 
(۲) الیخاری ۷ ع) » ومسلم (۹/ ۱۷۰ . 

قوله : الاختصينا) الاتتصاء من حصیت الفحل ‏ إذا سللت خخصيته أى آر جتها » واختصيت إذا فطت 
ذلك يتفسلك » وفعله ينفسه حرام » فليس جراد » إنما اراد قطم الشهوة مسا أو التبتل » والانقطاع إلى الله 
تماق يتر النساء ء ی لفعلنا فعل الختصى فى ترك النكاح » والانقطاع عنه اشتقالا بالعبادة . والتروی له 
عل ظاهره » فقال : مستاءلو أذن له فى الانقطا ع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصيئا لنفع شهوة النساء » 
ممكتنا التبتل » وهذا محمول على آنبم کانوا بظنون جواز الاخحصاء باجتهادهم » ولم يكن ظتهم هقا مواققا » 
خان الاختصاء فى الا دمی حرام صغیر1 کان أو كبيرا » وما سيق أحسی لا فيه من سمل ظلهم على آحسن الظنون 
فليتأمل . اقتبى قاله السيوطى انظر : سحاشية السيوطى على السا ١ - ۵۸ /٩(‏ . 

«۰ 


أختصى ء قال : « مهلا يا عغان فإن خصاء أمتى الصيام .» قال يا رسول 
الله فإن نقسی تدئتی أن آثرهب ف رؤوس الجبال , قال : «مهلا يا عات 
فان ترهب أمتى الجلوس ف المساجد » وانتظار الصلوات ۶ » قال : يا رسول 
الله فان نفسى تحدثنى أن أسيح فى الأرض » قال :« مهلا يا عثان فإت سياحة 
أمتى الغزو فى سبيل الله والحج والعمرة » ء تال : يا رسول الله قن نفسیی 
تحدثنی أن آحرج من ملل كله » قال : و مهاد E‏ 
بيوم وتكف نفسك وعيالك . وترحم الساکین واليتم وتطعمه أفضل من 
ذلك و2 قال : با رسول الله ان تفسى. تدقی بان أطاق ععولة هر 
وأهاجر » قال : « مهلا يا عثان فان افجرة فى آمتی من هجر ما حرم الله 
عليه أو ماجر إل فى حياق أو زار قبرى بعد مو » ون مات وله أمرأتات 
أو ثلاث أو آریع ‏ قال : يا رسول الله عيتى أن أطلقها فإن تفسى تمدثى 
أن لا آغشاها » قال قال :. ۾ مهلا يا عغان فإن الرجل المسلم إذا غشى أهله أو 
ما ملكت يينه فلم يكن من وقعته ولد کان له وصيف ف الجة ء فإن کان 
من وقعته تلك ولد فمات قبله “كان له فرطًا وضفیعا يوم القيامة » وان مات 
بعده كان له نورًا يوم القيامة ؛ » قال : يا رسول الله قإن نفسى تحدثنى بان 
لا آمس الطيب ء قال : « مهلا يا عثان فإن جبريل أتافى بالطيب من الجنة 
ياء وقال : يوم الجمعة لا نت رکه . يا عثان لا ترغب عن ستتى » فمن 
رغب عن ستتى » ثم مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضى 
يوم القيامة و . 
فصل 


قد بان لك يا أخى با تقدم بهذا الباب » وبا تقدم من الأبواب أنه ليس 


(۱) إستاده مرسل » والرسل من أقسام الضعيف . 


من الزهد ترك الباحات ولا تمرم الطیبات . 

تال الله تال : فل من عرْم زيئة اشر الى أعرج لمبّایه 
والطیّات 4^ . 5 

قال الله تال : « يَأَيُهَا ارس لوا من ايبات واغمَلوا 
صالخا هد . 

وقال تال : ا ولقد أرسلتا رسلا ین كيلك 
وَدُريّة 4 . الآيات فى هذا كثيرة . 

فان قيل : روی عن جابر أنه قال : اشعهى آهلی ما فاشتریته هم 
فمررت بعمر ين الخطاب رضی الله عنه » فقال : ما هذا يا جابر ؟ فأخیرته 
فقال : أو كلما اشتبى حدم شیعا جعله فی بطنه آما تخشى أن تکون من 
آمل هذه الآية  :‏ اذ 


جع لَهُمْ ارب 


دهم طيبَابَكُمْ فى عَيَادَكُمْ الا 4 . تيل له : هذا 
عتاب من عمر له على التوسع فى الدنيا وايتياع اللحم والخروج عن جلف 
الخيز ولثاء کا رواه الترمذى عن عغان وقد" ققدم . 

فإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشرى بها الطیاع وتستمر بها العادة » 
فإن فقدتها استسلمت فى تحصيلها بالشببات » حتى تقع فى ارام احض بغلية 
العادة » واستشراء النفس الأمارة بالسوء » قاخف عمز,الامر من أوله > واه 
من ایتداقه کا يفعله مقله . 

وقد قال على رضی الله عنه حين آق بالفالوذج : لا أحرمه » آکره أن 
أعود نفسی مالم تعتد . 


(۲) سورة الرعد : A‏ 
(44 سورة الاسقاف : ۷۰ . 


قال القاضی أبو بكر بن العربى : والذى يضبط لك هذا الباب ء ويحفظ 
قانونه على الميزان » يأكل ما وجد طا كان أو قفارًا » ولا يتكلف الطیب » 
ويتخذه عادة » فقد كان النبى عه يشيع إذا وجد ء ويصير إذا عدم » ويأكل 
الحخلوى إذا قدر علييا » ويشرب العسل إذا اتفق له » ويأكل اللحم إذا تيسر 
ولا يتعهده صلا » ولا عله دیا . ومعيشة النبى عي معلومة » وطريقة 
الصحابة منقولة ء فأما اليوم عند استيلاء الخرام ء وفساد الخطام > فالخلاض 
عسير قالله يهب الخلاض + ويعين على الخلاص برحمته إنه ول النذير ذكر 
السالة التى هى كالتتمة للکتاب ء لا ينبغى تركها بل يجب فهمها وتعليها » 
وما للعلماء فيا ما روينا أن الإمام أبا عمر ين عبد الير رحمه الله حين بلغه 
أن أقوامًا بشاطته عابوه يأكل طعام السلطان وقبول جوائزهم فقال : 

قل لمن یذکز أكلى ‏ من طعام الأمراء 
أنت من جهلك هذا فى محل السفهاء 

لأن الاقنداء بالصالین من الصحاية والتابعين » وأئمة الفتوى من المسلمين 
من السلف الاضين هو ملاك الدين . 

فقد كان زيد بن ثابت وكان من الراسخين فى العلم یقیل جوائز معاوية 
وابنه یرید . 

وکات اين عمر مع ورعه وقضله يقبل عدايا صهره الختار بن اھ عبيد الله 
ويأكل طعامه » ويأخق جوائزه » وكات الختار غير عختار . 

وقال عبد الله بن مسعود » وكان قد ملء علمًا ء لرجل حأله فقال : إفى 
لی جار يعمل بالریا ولا يسك الحرام فى مکسیه ء“يدعوق إلى طعامه أقأجييه » 
قال نعم : لك الهناً وعليه للام ما لم تعلم بعينه حراماً . 

وقال عفان بن عفان وضى الله عنه حين سكل عن جوائز السلاطين فقال : 
خم ظبى ذكى . 

وكان الشعبى وهو من كبار التابعين وعلمائهم يؤدب بنی عبد للك بن 


مروان ویقبل جوائره ويأكل طعامه . 

وكان إبراهم النخعى وساثر علماء الكوفة والحسن البصرى مع زهده 
وورعه وسائر علماء البصرة وأيو سلمة بن عبد ال رحمن وأبان بن عقان والفقهاء 
السبعة بالمدينة حاشا سعيد بن المسيب يقبلون جوائر السلطان . 

وكات ابن شهاب يقبلها ويتقلب ف جوائزهم » وكاقت أكثر كسبه » 
و کتلك آبو الزناد ع وكان مالك وأبو يوسف والشافعى .وغيرهم من فقهاء 
العراق والحجاز يقبلون جوائز السلاطين والأمراء . 

وكات سقيان التورى مع ورعه وفضله يقول جوائز السلطان أحب إلى من 
صلة الإحوان ع لأن الإخوات ينون والسلطات لا يمن . ومثل هذا عن العلماء 
القضلاء كثير وقد جمع فيه الاس أيوأيًا . 

ولأحمد بن خالد فقیه الأندلس وعللها كتاب » حله على وضعه وجعه 
طعن أهل يلده عليه فى قبول جوائز عبد الرحمن الناصر إذ نقله إلى المدينة 
بقرطبة » وأسكنه دارا من دور الجامع » وقربه وأجرى عليه الرزق من الطعام 
والإدام والتأمن وله وله فى بيت الال حظ والمسعول فيه عن التخليط هو 
السلطات . 

جا قال عبد الله بن مسعود لك المهناً وعليه الام مالم تعلم الشىء بعينه 
حراما . ومعتى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه » من علم الشىء 
بعيته حراما مأأخوذا من غير حله » كالخيزة وشيبها من الطعام أو الدابة » وما 
كان معل ذلك كله من الأشياء المعينة غصبا أو سرقة أو مأحوذة بظلم بين 
لا شببة فيه فهذا الذى لم يختلق آحد فى تمريمه وسقوط عدالة آکله وأخذه 
وتملكه » وما أعلم أحدًا من التابعين تورع عن حوائز السلطان إلا سعيد بن 
المسيب بالمدينة » ومحمد ين سيرين بالبصرة > وهما قد ذهبا مثلا ف التورع» 
وسلك سبيلهما ق ذلك أحمد بن حتبل » وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة 


الله عليهم أجمعين والزهد فى الدتیا من أفضل الفضائل » ولا يمل لمن وفقه 
الله تعالى وزهد فما أن يحرم ما أباحه الله منها » والعجب من أهل زمائنا يعييوت 
الشببات » ويستسلوت احرمات » ومثالجي عندی كالذين سألوا عيد الله بن 
عمر رضى الله عنه عن الحرم يقتل الجراد والقمل فقال للسائلين له : من ین 
نتم ؟ قالوا من أهل الكوفة » قال : تسألون عن هذا وأئم قلع الحسين بن 
على رضی الله عنه . 

وروی ابن عمر عن النبى لل قال : و ما أتاك من غير مسألة فخذه 
وتموله ۴۷ . وروی أيضا هذا الحديث عن ابن عمر عن البى بل : و ما 
آتاك من غير مسألة فكله وقوله » . 

وروی أبو سعيد الخدرى وجابر بن عيد الله عن التبى عه بمعناه » وق 
حديث أحدهما و اما هو رزق رزقكم الله  »‏ وق لفظ بعض الرواة : و له 
يرد على الله رزقه » . 

وهذا كله مركب مبنی على ما أجمعوا عليه » وهو الق فمن عرف الشیء 
يعينه أنه لا يحل . قلت : هذا آخر کلام أنى عمر رمه الله وقد أشار اخطای 
أبو سليمان ق كاب العام له على شرح الستن لألى داود عند کلامه على 
قوله عليه السلام : ١‏ الخلال بين والحرام بين ° إلى ذلك ؛ فقال آخبر 
شرح هذا الحديث : ویدحل فى هذا لباب معاملة من كان فى ماله شبة أو 
خالطه ربا فإن الاختيار تركها إلى غيرها » وليس فى ذلك بمحرم علينا مالم 
يتيقن أن عينه حرام وعخرجه حرام . 


دا الیخاری (۷/ ۱۵۳ مسا رسلم (۷/ ۱۳۶ والساقُ زع ۰ زه 6 لمع ولد 
و« (oY‏ - 

(۲» اخاری (۱/ ۲۰) ۰ وسلم (۱۱/ 0۲۷ ء ویر دارد و۳۳۲۹ ء واقترمذی . (6۲۲۱ 
والتساق (۷/ 6۲۶۲ ۰ وان ماجه ۳۹۸6 رهد رار ۲۹۷ ۲ . 


وقد رهن رسول الله مق درعه من يبودى على أصوع من شعير أخذها 
لقوت آمله0©ء ومعلوم أنهم يرون فى ارم » ويستحلوت آمان اشمور » 
ووصقهم الله تعال بأعهم سماعون للكذب آکالون للسحت ء فلا يل لن يؤمن 
بالله واليوم الآر آن يحرم ما أحل الله من غير علم ولا يصيرة . 

وما يتعلق جا تقدم ويؤكده ويزيده تقريرا قول هشام بن عمار : جعت 
مالك بن أنس بالمدينة وهو جالس ق وسط فرش قد غرق فيا » وعلى رأسه 
حصیان محهم المذاب يذيرن عنه » فقلت يا أيا عبد الله حدثتى > فقال : 
أقيموه » قال : فحملت عن بين يديه » فالتفت إليه » فقلت : يا أيا عبد الله 
بالذى تسأله أن يرحم ذل موقفك بين يديه إلا ما رحمت ذل موققی بين 
يديك ء قال : ردوه » فحدثبی تسعة عشر حدینا رضى الله عنه .وقال الإمام 
أيو حامد حواء المآثر واحامد فى كتاب منهاج العابدين له : فإن قيل فما يقول 
فى قبول جوائر السلاطين فى هذا الزمان : فاعلم أن العلماء اخملفوا فيه فقال 
قوم كل ما لا يتيقن أنه حرام فله حذه ‏ وقال آخرون : لا يحل أن يؤخق 
ما لا يتيقن أنه حلال » لأن الأغلب فى هذا العصر على السلاطين الحرام » 
والحلال فى أيديهم معدوم عزيز » وقال قوم : إن صلات السلاطين تحل للغنى 
والفقير » إذا لم يتحقق أنها حرام وإنا التبعة على المعطى » قالوا لأن النبى عو 
قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية واستقرض البيودى مع قول الله تعالى : 
« أكالون للخت 2#" . 

وقد أدرك جماعة أيام الظلمة فأحنوا » منهم أبو هريرة وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم . 

وقال آخبرون : لا يحل من أموالهم شىء لغتى ولا ققير » إذ هم موسرون 


(۱) مبق ترجه . 
(۲) سورة تلائنة : ۲ . 


بالظلم » والغالب من حاهم السحت والحرام للغالب فیستلزم الاجتتاب . 
. وقال آحرون : کل ما لا تتقص أنه حرام فهو حلال للفقیر دون الغنی » 
إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الخصب فليس له أن يأخذه إلا ليرده على 
مالكه » ولا.حرج على الفقير فله أخذها يلا ريب » وإن كان من فء أو حراج 
أو عشير » فللفقير فيه سق » وكذلك لأعل العلم قال على بن أ طالب رضى 
الله عنه : من دخخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن » فله حله فى يبت مال المسلمين 
كل سنة مائنا درهم - وروی مالك بن دينار إن ۸ يأحذها فى الدنيا أحذها 
ق الآحرة » وإذا کات كذلك فالفقير والعالم يأحذ عين حقه » وقالوا : وإذا 
كات الال علطا بال مغصوب » ولا يمكن تييزه أو عصبا ولا يمكن رده على 
صاحبه » أو ذريته » فلا يخلص للسلطان منه إلا أن يتصرف یه » وما كان 
الله ليأمره بالصدقة على الفقير » وینبی الفقير عن قبوله » أو يأذن للفقير فى 
القبول وهو عليه حرام فإذا للفقير أن يأحذ إلا عين الغصب الحرام فليس له 
أحذه . وقال أبو عبد الله محمد المالكى فى أحكام القرآن له : وآما أذ الأرزاق 
من الأكمة الظلمة قلذلك ثلاثة آحوال : 

الأولى : إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز 
آعنی وقد آعذت الصحاية والتابعون من يد اشجاج وغيره . ۱ 

الثانية : وان كان تلطا حلالا وظلماً كا فى آیدی الأمراء اليوم فالورع 
عدم الأخذ » ويجوز للمحتاج أحذه هو حلص ف يده . قال مسروق : ومال 
جيد حلال قد وكله فيه رجل » فجاء اللص يتصدق يبعض ما سرق إذا لم 
يكن معروفا بعيته » وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحة لازم 
وان كات الررع التبره لأن الأموال لا ترم بأعياتها وإغا تمرم بجملتها - 
" الثالقة : وان کان ما فى أيديهم ظلما حراما قلا يجوز أن يؤخذ من أيديبم » 
آو كان ما فى أيديهم من الال مغصوباً غير أنه لا یعرف له صاحب ولا 


مطالب فهو ) وجد فى آیدی اللصوص وقطاع الطريق » تجعل فى بيت الال 
ویتظر طالبه بقدر الاجتهاد » فإذا لم يعرف صاحبه صرقه الامام إلى مصاخ 
السلمین قلت : هذا ما وقفت عليه فى هذه المسألة من آقاویل العلماء » و كلهم 
مجمح على أن الشىء إذا تعين وكان حراما محضا لا يحل تناوله ولا عنی 
وما كان على غير ذلك غالورع الترك . وقد قدمنا هذا للعتی ف الياب الثاى 
عشر بما فيه كفاية وزدناه بیانا فى هذه المسألة الموعد بذکرها هتاك . واشمد 
لله على ذلك لا رب سواه » ولا معبود إلا إياه » سبحانه وتعالى ‏ وله امد 
والمنة والشكر على ما أولى وأسدى من العم » والفضل على ما فهم وعلم » 
وصل الله وسلم على محمد عبده ونبيه ود وعظم . تم الکتاب بحمد الله وعونه 
والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكروت وغفل عن 
ذكره الغافلون . 
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الباب الثامن والعشروت : الرهد وبيانه ey‏ 
الباب التاسع والعشرون : فيما يحمل على اتفلك فى الدنيا 

والزهد قها وذلك فى : ۱۰۳ 

7 قصر الأمل 1 

7 ذکر الوت تفت 

[۳] زيارة القيور ك2 

الباب الوق الثلاثين فى : فضل الزهد وترته ۹۲ 

الیاب افادی والنلافون : فى أحوال من زهد ف الدنیا وهی ست : ۱۱۸ 

۱7 القال [۲] اللباس ٣7‏ الطعم 1714 


[4] الصبر عل الفاقة والحاجة [ه] ترك السوال [1] الخمول ۱۷۱ 
الباب الثانی والثلائون : ذكر فيه طرفا من زهد النبى لل 

ق عيشه ومطعمه وملیسه وم رکه YY‏ 
الباب القالث والتلاثون : ذكر فيه طرفا من زهد صنحایته رضی الله عنهم ۱۷۷ 

ه تفنید الشبية التى دارت حول الصحایي الیل 


عيد الرهن بن عوف ۱۸۱ 
الباب الرابع والثلاثون : فى فصل من أخذ الال بحقه 
وأتفقه فى حقه وافادج على ذلك ۱۸۰ 
الباب الخامس والتلالوت : فى بیان قرله عل : 
و لكلل أمة قتنة وفتنة أمتى الال + ۱۹۰ 
الباب السادس والثلاثوت : فى حقارة الدنيا وهوانها على الله تعالى 14۲ 
الباب السابع والقلاثون : فى بیان الدنیا وفیما جمل مثلا لأ ۱۹۰ 


۳۱۳ 


الوضوع الصفحة 


فطل : فى ضرب الله تعالى الئل فى الدنیا یالاء التزل من 


السماء بیداقم تسح ۱۹1 
الباب الثامن والثلاثون : ف أن الدتيا سجن المؤمن و جنة الکافر ۱۹۹ 
الباب التاسع والثلائوت : فى قوله عليه الصلاة والسلام : 

« ومن أراد الآخرة ترك زينة الدتیا » ۲۷۰۰ 

الباب الموق أربعين : فى بيان قوله عليه السلام : 
« من رغب عن سنتی فلیس منی » ۲ 
فصل : ليس من الزهد ترك الباحات ولا حرم الطيبات Yer‏ 
جوائز السلاطین ۳۲۰۰ 


TYE 


رقم الایدا ع بدار الکتب ۸٩/۸۹۲۸‏ 


مسطايع الوقاء _ المقحصورة 


شارع الإنام مد عبد اواج لكلية لاحاب 
ات 2 ۳۸۲۷۲۲۱ عراب 1 ۲ 
تلكى + ۲۸۰۰۸ DWFA UN‏ 


هدو خدیتا 


ن ةوقا لسَماع وَدَوق الصلاووالشرآب 
للإمام امن تسيز 


دراسّة وحقیق 


سابل 
۲۲۱۰۸۴ میرب NY:‏ 


